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تمهيد : 

اللهم لك الحمد ۸ مل۶ السمو ات 1 وملء الأرض 4 وملء هنا شت 
من شي ء بعد ؛ للك الشكر علد كل شىء ؛ وزلة كل شي ء 3 وملء كل 
شيء » وعدد ما قد شكرك الشاكرون ؛ وما سيشكرك الشاكرون . 


اللهم وصل وسلم على رسولك المصطفى من خلقك ( محمد ) صلاة 
وسلاماً يدومان بدوام المخلوقات » ويتجددان بتجدد الأوقات » وعلى 
آله الطاهرين و صحابه الا کرمین ۱ 


وبعد » فان القرآن العظيم » قد اشتمل على الكثير الطيب من مصالح 
المعاش والمعاد » وأحاط عناقه الدنیا والدین » تارة إجمالا » وتارة 
تفصيلا » وتارة عموماً . وتارة خصوصاً » وغذا يقول سبحانه 
و ما فرطنا في الکتاب من شيء » ٩۲‏ . ويقول عز وجل : « وکنل" 
شی ء حصینناه في زمام مين ي ۲ . ويقول تبارك وتعالی : © ونزلنا 
عليك الکتاب تیان لكل * يء ي ۲۳ ۰ ونحو ذلك من الابات 
الدالة على ذا العی 


7۳ مقاصد القرآن الكريم اي يكررها » ويورد الأدلة الحسية 
والعقلية علیها؛ویشیر اليها في جميع سوره ۰ وني غالب قصصه وأمثاله, 
فهي ثلاثة مقاصد » یعرف ذللك من له كمال فهم وحسن تدبر » وجودة 
تصور » وفضل تفکر . 


(۱) سورة الا تعام > الاية : ۳۸ . (۳) سورة الثحل » الآية ۸٩‏ 
(۲) سورة پس ‏ الآية : ۱۲. 


المقصد الأول : إثبات التوحيد » المقصد الثانی : زثبات العاد» القصد 
الثالث : إثبات النبوات . ۱ 


ولا كانت هذه الثلاثة القاصد » مما اتفقت عليه الشرائم جميعاً > 
كما حكى ذلك الكتاب العزيز في غير موضع > أحببت أن أتكلم هاهنا 
على كل مقصد منها بإيراد ما يوضح ذلك من الكتب السابقة » وعن 
الرسل المتقدمين » مما يدل على اتفاق أنبياء الله وكتبه على إثباها » لا ي 
ذلك من عظیم الفائدة > وجلیل العائدة فان من آمن بها کما ن > 
واطمأن إليها كما بجحب ۰ فقد فاز يري الدارین > وأخذ بالحظ الوافر 
من السعادة الاجلة والعاجلة » ودخل إلى الاعان الحالص من الباب الذي 
آرشده إلينا فبينا لار في جواب من سأله عن الاسلام والاعان »والاحسان 
فقال في الابمان : « أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله » والقدر خيره 
وشره » . هكذا ثبت في الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة . ولا 
ريب أن من آمن بالله » وبما جاءت به رسله ونطقت به كتبه » فان اانه 
هذه الثلاثة القاصد » هو آهم ما جب الاعان به » وأقدم ما يتحم عليه 


اعتقاده » لأن الکتب قد نطقت بها » والرسل قد اتفقت عليها » اتفاقاً 
يقطع كل ريب » وينفي كل شبهة » ويذهب کل شلك . 

و سمت هذا المختصر ) إرشاد الثقات ان اتفاق الشرائع عل 
التو حيد والمعاد والنبوات ) . وبالله أستعين » وعليه أتوكل . 

واعلم أن إيراد الآيات القرآنية » على إثبات کل مقصد من هذه 
القاصد ۰ وإثبات اتفاق الشرائع عليها » لا يحتاج إليه من يقرأ القرآن 
العظیم . 

فإنه إذا آخذ الصحف الکرم > وقف على ذلك في أي موضع شاء > 
ومن أي مكان أحب 4 وي آي محل منه أراد 4 و و حجده مشحوناً به من 
فاتحته إلى خاعته . 


۱ الفصل الأول 


في بيات اتفاق الشرانم على التوحيد 


أعلم أنه قد روى جماعة من أكابر علماء الإسلام : أن الشرائع 
كلها > اتفقت على إثبات التوحيد على كثرة عدد الرسل المرسلين : 
وكثرة كتب الله عز وجل ٠»‏ المنزلة على أنبيائه . فإنه أخرج ابن حبان 
والبيهقي بسندین حسنين من حديث أبى ذر : « أن الأنیاء مائة ألف 
وأربعة وعشرون ألفاً » وأن الكتب المنزلة » مائة وأربعة كتب ) . 


فالتوحيد هو دين العالم أوله واخره » وسابقه ولاحقه . ومن خالف 
في ذلك فجعل لله عز وجل شريكاً وعبد الأصنام » فإنه كما أرشد اليه 
القرآن حكاية نهم بقوله : 8 ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
فى ۳4 ( مقر بأنه مان و ما جعل الشريك وصلة إلى الرب سبحانه 
ووسيلة إلى التقريب إليه ) . وما ثبت في الصحيح أنهم كانوا يقولون : 
١‏ لبيك لا شريك لك ۰ إلا شريك هو للك علکه وما ملك » . ۱ 


وها نحن نذكر للك ما في كتب الله عز وجل من التوحيد 3 وهی ورن 
كان عددها ما تقدم ۰ لكنه لم يبق بأيدي أهل الملل منها فيما وجدناه 
عنك هم بعد البحث عن ذلك و مر رد الطاب له »ع إلا التوراة 4 والزبور 3 
والإ جيل » وكتب نبوات أنبياء بي إسرائيل . 


أما التوراة فالنصوص فيها على ذلك كثيرة جداً > وقد اشتملت 
على ذكر ما كان يقع من احصومات لأهل الأصنام » وإيراد الحجج 





(۱) سورة الزمر » الآية : م . 


عليهم 3 ولا سما بعل موت مومی وقيام ياء بي إسرائيل ع( فلس 
وفعت ينهم قصص يطول شرحها > وكانوا بقاتلون من عبد الأصنام 
وستحلون دماءهم 3 و حشدهم على ذلك أتباع موسی ۰ وأحبار الملة 
اليهودية . وکل نبي دبعثه الله من أنبياء بي إسراثيل > يوجب على 
TT‏ الأصتام »> وغزوهم ك دیارهم > وقد اش 98 
التوراة أيضاً على | حكاية م كان من آخبار الأنبياء قبل موسی 4 وما کان 
ا من الدعاء إلى التوحيد 4 و الفر ار من الك اد و التتفیر عمك . 


ومن نصوص التوراة » ما ذكر في الفصل العشرين منها من السفر 
الثاني . ولفظه : « أنا الله ربك الذي أحرجك من آرض مصر من بيت 
lad‏ للك منحوتاً : 
ولا شبهاً لا في السماء من العلو » وما ني الأرض مثلا » وما تحت الارض؛ 
لا تسجد لهم ولا تعبدها لأني الله ربك القادر الغيور » انتهى . وكرر 
هذا ني مواضع متها غير هذا الوضع ۰ وني الفصل السادس والعشرين 
من السفر الثالث ي التوراة > ما افظه : ( ولا تصنعوا لكم أوثاناً : 
ومنحوتاً ونصباً » ولا تصنعوا لكم حجرأ من خحزف › e‏ 
بلد کم لسیجدوا له آنا الله ربكم » انتهى . وی التوراة من النصوص 
المفيدة هذا العی > ما يصعب الاحاطة به » ویتعسر ال کر لجميعه . 


وني الفصل الثالث والعشرين من كتاب يوشع بن نون ما لفظه : 
د وإياكم معبوداتهم » لا تذكروا › ولا تحلفوا » ولا تعبدوهم » ولا 
تسجدوا هم > بل الله ربكم » وبه تتمسكون كما فعلم إلى e‏ 
وني کتابة نصوص كثيرة قاضية بإثبات التوحيد . وكذلك في کتب من 
بعده من أنبياء بى إسرائيل الذين هم كتب مدونة وقفنا عليها » وهم : 
صمويل الصبي > م الیسع > م داود » ثم سليمان » ثم عزرا الكاتب؛ 
وهو المسمى ني القرآن : ( عزير ) » ثم ایلیا » ثم عوبد » ثم أيوب : 
ثم أشعيا , ن أموص » وهو المسمى ني القرآن : ( إلياس ) . وي السفر 
الثاني م من أسفار الملوك من التوراة » أن الله رفعه إلى السماء > ثم أرميا › 
ثم حزقيال » ثم دانيال . ثم هوشع » وهو المسمى يوشع ثم يونان » وهو 


س 


السمی ٤‏ اة أقرآن بودس 4 والسمی أيضاً بدي النون 4 7 میخا 3 5 
| احوم ۰ ثم حبقوق ۰ ثم صفونیا » ثم حجي » ثم يوحنا » ویقال له 
( ملاحیا ) وهو السمی في القرآن ( بح 


ی ) . 


م بعد هؤلاء بعث الله عز وجل المسيح بن مرم عليهم السلام ع وعلى 
سنا صلاة الله وسلامه 5 


وي الزبور بما فيه التصريح باثبات التوحيد مواضع كثيرة ۰ فمنها 
في الزمور لسابع عشر ما لفظه $ 1 كلام اأرب متیر »> وهو ناصر 
جمیع التوکاین عليه : لان من الاله غير اارب 1 آو من الاله سوی 
الاهنا » ؟ انتهی . وني الزمور الوفی عانین » مالفظه : « ولا يكن فياك 
اله سح ید 4 ولا سد لا زه غريب 4 ۳ أنا هو اارب اك ( انتهى 5 
وي المزمور الحامس والثمانين ما افظه DJ,‏ الذي هو و حده إله و له و حده 
أيضاً کب أن يسول الجميع و مدموا انتهی 5 وفية أيضاً ما أفظه 
ر آنت وحدك الا له العظم » انتهى . وني المزمور الرابع والتسعين ما لفظه 
« باازمور يبلل له لان ارب له عظیم وملك كبير على جميع الا هة 
جداً مرهوب هو على کل الا هة » لأن کل آطة الأمم شياطين > فأما 
ارب فصنع السموات » ۳ انتهی . وني الزمور السادس والتسعین 
ما لفظه : « يخزى جميع الذين يسجدون للمنحوتات المفتخرون بأصنامهم . 
اسجدوا له 5 ج ملاگکته ( انتهی ۲ وف از مور الحامس يعد المائة : 
« وعبدوا منحوتاتهم فصار ذلك عنرة هم  »‏ انتهى . وني الزمور 
الثالث عشر بعد الماثئة : « إهنا في السماء وني الأرض » وكلما شاء صنع 
آو ثان الامم فضة وذهب آعمال أيدي الناس ها آفواه » ولا تتکلم 5 
)۱ هذه العبارة غير موجودة 6 هذا المزمور » موجودة ٤‏ المز مور الذي بعده » و هو 

ا امس و التسعون , مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ . ۱ 
(۲) هذه العبارة موجودة في الزمور السادس و التسعین مع نحريف بسيط . 
6 في المزمور السادس بعد . المائة : ( فصار تطم شرکاء ) والعبارة لتك 
المزمور مع و جود ( أصنامهم ) بدل ( منحوتاهم ):. 


د ل اعد 


ها أعين ولا تبصر ء لما آذان ولا تسمع > ها مناحر ولا تشم > ها أيادي 
ولا تلمس » ها أرجل ولا تمشى » ولا تصوت حنج رما » انتهى . وف 
الزمور الثالث والثلائین بعد المائة » مالفظه : « أوثان الامم فضة وذهب 
أعمال يدي الناس لهم آفواه ولا يتكلمون » وهم أعين ولا ببصرون : 
وهم آذان ولا بسمعون » ولیس ف أفواههم روح . مثلهم يصير الذين 
يصنعو مم وجميع المتوكلين عليهم » انتهى 


وأما إنجيل المسيح عليه السلام » فهو مشحون بالتوحيد ؛ وبذم 
المشركين والمنافقين والمرائين » ومن أراد استيفاء ذلك » فلير اجع الأناجيل 
الأربعة الي جمعها الأربعة من الحواريين » ومن ذلاك ما ني الإنجيل الذي 
جمعه ( القديس مى ) في الفصل الحامس والحمسين '" منه ما لفظه : 
ر إن أغعطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه فيما بينك وبينه وحده ٠»‏ فان سمع 
منك فقد رمحت آخالك » وإن لم يسمع منك » فخذ من بعد أيضاً واحداً . 
أو اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة تثبت كل كلمة . 
وان لم يسمع منهم » فقل للبيعة » وان لم يسمع أيضاً من البيعة ٩۳‏ فليكن 
عند لگ كوئي وعشار » ۲ انتهی . 


ومکذا الرسائل الي صنفها جماعة من الحواريين ۰ فإسها مشحونه 
بالتوحید ونفی الشرك والذم لاهله » ومثل ذلك الکتاب الشتمل على 
سيرة أصحاب السیح المسمى ع ( ابر کسیس ) . 


على التوحيد والدعاء اليه » ونفي الشرك يجميع أقسامه . 
)١(‏ في الطبعات الحديثة بي الإصحاح الثامن عشر » عبارات : ۱۵ - ۱۸ . 
(۲) في الإنجيل ( الكنيسة ) . 


0 هو ملتزم مع الأعشار ( الضر اثب ) في الإمبر اطورية الرومانية » وكانوا عادة من 
الرومات الأثرياء الذين يتعهدون مجمع الضر اثب أو تسدیدها من جيو م e‏ 
عن جمعها . وكانوا یمینون الموظفين بالربا » إن عجز هؤلاء عن دفع ما مجب عليهم 
للدو له » و لذلك و صفوا بالقسوءة و الظلم» قاموس الکتاب المقدس . 


0 


وأما دعاء الأنبياء المتقدمين على موسى إلى التوحيد فقد تضمنت 
التوراة حكاية ما كانوا عليه من التوحيد والدعاء اليه » ونفى الشرك > 
فإمها قد حكت ما وقع منهم من عند أبينا آدم ومن بعده من الأنبياء كنوح 
وإبراهيم ولوط وإسحاق » وإسماعيل ويعقوب ويوسف إلى عند قيام 


الفصل الثاني 
في بیان اتفاق الشرائع على إثبات المعاد 


اعلم أنه قد سبق لي تأليف رسالة في هذا سميتها : ( المقالة الفاخرة 
في بیان اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآخرة ) ولا كان هذا هو أحد 
المقاصد الثلاثة الي جمعت ها هذا المختصر » فإن ذكر بعض ما في كتب 
الله عز وجل مما يتعلق به لازماً . ظ 


ففي التوراة في أوها عند الكلام على ابتداء الحليقة » التصريح باسم 
الحنة » ولفظه : « فغرس الله جناناً في عدن ٩‏ شرقياً : وابقاً » ثم 
آدم الذي خلق انت الله ء م کل شجرة حسن منظر ها > وطيب 
مأکلها » وشجرة الحياة في وسط الحنان » وشجرة معرفة الحير والشر > 
وكان هر حرج من عدن » ليسقي الحنان ومن ثم يتفرق © ويصير أربعة 
رؤوس . اسم أحدهما النيل وهو المحيط يجميع بلد زويلة » الذي م 
الذهب » وذهب ذلك البلد جيد » م اللولژ » وحجارة البنور . واسم 
النهر الثاني جيحون » وهو المحيط يجميع بلد الحبشة . واسم النهر الثالث 
الدجلة وهو السائر في شري الوصل . والنهر الرابع » هو القفرات »انتهی. 

وكما وقع التصريح ني التوراة بالحنة كما ذكرنا » فقد وقع التصريح 
۱ فیها باسم النار . ولفظها ف التوراة « شول واشي ) قال علماء اليهود : 
ومعی اللفظين ( جهنم ) وني موضع آخر في التوراة ما لفظه : « وان الله 
حلق خلقاً » وتفتح الأرض فاها فینزلون إلى البری » هؤلاء الوم الذين 
عصوا الله وقال : أحجب رحمي عنهم وأریم عاقبتهم » وکما آ٣م‏ 





)۱( هکذا ني التوراة سفر التکوین الاصحاح الثاني . 


۱ بت 


كادوني بغير إله › وأغضبوني بغرورامم »> كذللك إني أكيدهم > لآن 
النار تتقدح من غضبي . وتتوقد إلى أسفال الرى » فتأكل الأرض 
وفباتها حى تستطلع أساسات الحبال » كذلك أزيد عليهم شروراً وسهامي 
آفر قها فیهم ) انتهى . 


وی الفصل الثاني عشر من السفر الثالث من التوراة ما لفظه : 
« واحفظوا رسومى وأحكامى » فإن جزاء من عمل بها » أن يحبا الحياة 
الدائمة » انتهى . ولا حياة دائمة في الدنيا » بل في الآحرة . وني التوراة 
من النصوص على هذا العی كثير . وي الفصل السادس والعشرين من 
کتاب النبي أشعيا ما لفظه : « يقوم الموات » ويستيقظ الذين بي القبور» 
انتهی . وني کتابه أيضاً ما لفظه : « مزکی الظالم لأجل الرشا » وزكاة 
اازکی یزیلونها عنه لذلك » كما تأكل القش لسان النار » والهشيم ما ليه 
اللهیب + غدا > حرهم يكون كالبرق > وفروعهم تصعد كالغيار » 
ون زهدوا في توراة رب الحيوش > وقول قدوس العام » به إن اماوية 
موعودة من آمس : وهی أيضاً أصلحت للملوك عمقها » فأوسعها ناراً 
وحطباً کثیرآ ‏ وأمر الله کواد من کبریت مشتعل فیها » وقال : وحرقون 
پنظرون إلى أجسام القوم الذين کفروا بي > إن دودهم لا نموت » ونارهم 
لا تطفىء ۰ فيصيرون عبرة لباتي البشريين » انتهى . وقال أيضاً 
ي كتابه المذكور في حقيقة تلذذ أهل الحنة : « لا عین تقدر تراه إلا 
علم الله تعالى » ان 

وي الفصل الثاني عشر من كتاب دانيال ما لفظه : « وكثير من 
اجن الي تراب الارض بستیقظون : حولاء لياق أبدیة » ومولاء 
لتعییر وحزي آبدي » انتهی 

وي زبور النببي داود عليه السلام في اثر مور السادس منه ما لفظه : 
« وأنت يارب (فحی می عد)) يارب» ونج نفسي وخلصي من أجل 
رحمتك + لأنه ليس في الوتی من ينكرلك » ولا في اللبحيم من یعترف 


)0( هكذأ و في العهد لقدم . 


۱ 


لك » انتهى . وي المزمور التاسع منه ما لفظه : « انتشبت الأمم في الفساد 
الذي عملوه » وني الفخ الذي أخفوه تعلقت أرجلهم » يعرف الرب أنه 
صانع الأحكام » والخاطىء بعمل يديه يؤخذ » يرفع الخطاة إلى الححيمء 
انتهى . وني الزمور الحامس عشر منه : « فرح قلبي وتملل لساني > 
وجسدي أيضاً يسكن على الر جاء لأنك لا ترك نفسي ٤‏ اححیم ولا 
تدع ضيفك ٩۳‏ أن يرى فساداً » انتهى . وني المزمور الرابع والحمسين 
ما لفظه : « ليأت الموت عليهم » ولینحدروا إلى الححيم أحياء لأن الشرور 
في مساكنهم وني وسطهم ٩۲,‏ انتهى > وني الزمور السابع والثمانين 
ما لفظه : « يارب لأن نفسي قد امتلأت شروراً » وحياتي إلى الححيم 
دنت » حسبت مع المنحدرين يي الب » صرت کانسان فاقد العونة 
بين الأموات جری ۳ كالمجرمين الراقدين في القبور » الذين بكرم 
آیضاً » وهم أقصوا من يدك » وضعوني في جب أسفل السافلين في 
ظلمات وظلال الوت » انتهى . 


وف وصایا النبي سلیمان عليه السلام بي الفصل الحامس منها ما لفظه : 
« لأن ارجل العبادة » تحذر الذین سیعملونها > و تحطهم | 


وی الإنجيل المسيحى ني الفصل انفامس منه » من الانجيل الذي 
جمعه مى ما لفظه : « ومن قال لأخيه يا أحمق فقد وجبت عليه نار 
جهم » انتهى . وني هذا الفصل ما لفظه : « إن شككتك عينك اليمى 1 
فاقلعها » وألقها عنك » فإنه لحر للك أن مهلك أحد أعضائك من أن تلك 
جسدك كله في جهم > وان شككتك يدك الیمی فاقطعها » وألقها عنك› 
فإنه حير لك أن يبلك أحد أعصابك من أن يذهب جسدك كله ني جهنم ) 
ا وف الفصل العاشر منه ما لفظه : ر لا محافوا من يقتل الحسد 
)١(‏ في العهد القدم ( تقيك ) وهذا النص ي الزمور السادس عشر » لا الحامس عشر 
(۲) لا يوجد هذا النص أيضاً إلا في الزمور الحامس والحمسين . 


(۳) في الأصل (جرا ) بالالف . والنص ف المزمور الثامن و الثمانين » مع اختلاف في بعض 
الألفاظ . 


۲ 


ولا يستطيع أن يقتل النفس . خافوا من يقدر أن يبلك النفس واحسد 
جميعاً في جهم » . انتهی . وی الفصل الثالث عشر منه : « إن الملائكة 
يبجمعون كل أهل الشكوك وفاعلي الإثم فيلقوهم في أتون النار حيث 
البكاء وصریر الاسنان ) انتهی . ومنه أيضاً ما لفظه : « هکذا یکون في 
انقضاء هذا الزمان حرج الملائكة » ویغرزون الاشرار من وسط الاخیار 
ويلقونهم في آتون لنار هناك یکون البکاء وصرير الأسنان » انتهی . 
وف الفصل الحامس والعشرين منه ما لفظه : « حینثذ يقول الذين عن 
يساره : اذهبوا عي يا ملاعين إلى النار المؤبدة العدة لابلیس وجنوده » 
انتهی . وفیه ایضاً ما لفظه : « فيذهب هؤلاء إلى العذاب الدائم ء 
والصدیقون إلى الحياة المؤبدة » انتهی . 


۰ 


وف اافصل التاسع من الإنجيل الذي جمعه مر قص م (فظه J,‏ فان 
شككتك يدك فاقطعها » فخير للك أن تدخل الحياة وأنت أقطع من أن 
يكون للك ردان وتذهب ۳ جهم ي النار حيث دودمم له غوت ¢ 
ونارهم لا تطفاً ۰ وان شككتك رجلك فاقطعها » فخير للك أن تدخل 
احياة آعرج من آن يكون لا رحلان وتلقی ٤‏ جهم ٤‏ الثار حيث 
دودهم لا يموت ۰ ونارهم لا تطفأ » انتهی . وني الفصل الثانی عشر 
منه > التصریح « بأن الز نادقة هم الذين يقولون : ليست تکون قيامة » 
انتهی . 
وي الامجیل الذي جمعه لوقا في الفصل السادس عشر منه ما لفظه : 
« م مات ذلك الغيبى وقبر فرفع عینه » وهو یعذب في اححیم ) انتهی . 
وفيه ارضاً وکر الز نادقة 4 وخم الذين يقولون 9 لیست قيامة 34 
هكذا في الفصل العشرين منه . وفيه أيضاً ما لفظه : « فأما أن الموتى يقومون 
فقد أنباً بذاك موسی » انتهى . وني الفصل الثالث والعشرين منه إن السیح 
قال للمصلوب الذي آمن به : « إنك تكون معى في الفردوس ) انتهى . 
وی الامجیل الذي جمعه يوحنا في الفصل الحامس منه ما لفظه : 
1 فإله ستأتى سراعة یت فيها 0 من ٤‏ القبور صو زه 4 فيخ رج الذين 


۳ 


عملوا الحسنات إلى قيامة الحياة » والذين عملوا السيئات إلى قيامة 
الدينونة » انتهى . وني الفصل السادس عشر منه ما لفظه : « يكون له 
الحياة المؤبدة » وأنا أقيمه في اليوم الاخر » . وني الفصل السابع عشر 
منه ما لفظه : « الحق والحق أقول لكم إنه من يؤمن بحياة دائمة » انتهی. 


إذا عرفت هذا الصرح به ني الأناجيل » فهكذا صرح الهواريون 
نم أصحاب المسيح ٤‏ رسائلهم المعروفة )0 5 
واحاصل أن هذا آمر اتفقت عليه الشرائع » ونطقت به کتب الله 
عز وجل سابقها » ولاحقها : وتطابقت عليه الرسل : آوضم وآخرهم : 
وم حالف فيه أحد منهم > وهکذا اتفق على ذلاف آتباع جمیم الأنبياء 
من أهل الملل ¢ وم e‏ عن أل متهم 4 أنه أذكر ذلاك قط 1 و لکنه 
ظهر رجل من الیهو د زنديق يقال له مومی إن ميمول اليهودي الأندلسي » 
فوقع منه کلام ۰ في إنكار العاد . واختلف کلامه في ذلك ۰ فتارة یثبته: 
وتارة ینفیه ٩‏ هذا الزندیق » ل بنگکر مطلق المعاد » إعا انکر يعد 
تسليمه للمعاد أن يككون فيه لذات حسية جسمانية > بل لذات عقلية 
روحانية » ثم تلقى ذلك عنه من هو شبيه به من أهل الإسلام كابن سيناء 
فقلده » ونقل عنه ما يفيد أنه لم يأت في الشرائع السابقة على الشريعة 
المحمدية 29 » إثبات المعاد » وتقليداً لذلك اليهودي الملعون الزندیق > 





مع أن اليهود ود أنكروا عليه هذه القالة › ولعنوه 4 وسموه کافراً 5 


قال في تاريخ النصراني ي ترجمة موسى بن میمون المك كور 
ر أنه صنف رسالة في إبطال العاد الحسمانى » وأنكر عليه مقدمو الیهود: 
فأخفاها إلا عمن یری ر آیه قال : ورات جماعة من هود بلاد الافر نج 
بأنطاكية وطرابلس بلعنونه ویسمونه كافراً » انتهی . 


(۱) انظر : (رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كور نثوس ) الاصحاح الحامس عشر . 
العهد ا دید . 
(۲) هذا على خلاف ما قال ابن سينا » فانه عاب على النصاری قوم بالروح فقط . انظر 


e‏ تج 


فهذه رواية نصراني عن طائفة من اليهود » وام كفروا انود 
ولعنوه بسبب هذه المقالة . على أن هذا الملعون الزنديق » قد اعترف في 
كثير من كلامه بالعاد فقال في تأليفه المسمى بالشنا 2١‏ ني فقه اليهود : 
« إن هذا الموضع الذي هو جن عيذا هو موضع خصيب من كرة الأرض: 
كثير المياه والأثمار . وسیکشفه الله للناس في المستقبل فيتنعمون به > 
ولعله دو جد فيه بات عردب جدآ عظيم النفع کشر اللذة غير هذه 
المشهورة عندیا ٤‏ و هدا کله غير هتنع ولا بعك ٤‏ بل قردب الإمكان 
عشيئة الله تعالى » ۰ ثم اعترف بذلك اعترافاً آخر فقال في كتاب ( اللغات) 
في حرف العين : « إن معبى هذا الاسم الذي هو ( عيذا ) التلذذ والتنعم » 
ومنه سميت لذات الاخرة © ولعيم أنفس الصالحين الكاملين ( جن 
عيذا ) ) . م قال في هذا الكتاب في تفسير ( جن عيذا ) : أي أن تللك 
هي جنات النعيم وفردوس السعادة » وقد شرحوا معى ( جن عيذا ) 
وماهية التلذذ فيها رجال من وصل اليها ۰ واستقر في ظل غروسها 
وشرب عذوبة آنهارها » وأكل من لذيذ أتمارها » قالوا : والصالون 
باقون فیها لیستلذوا من نور الله » قال : « وقال النبی آشعیا في حقيقة 
التلذذ : لا عين تقدر تراه إلا علم الله تعالی » انتهی کلام موسی ابن 
ميمون المد كور ا ۱ 


كم قال هذا اللعين في كتابه المسمى بالمشنا بعد اعترافه فيه كما 
حكيناه عنه هاهنا ما لفظه : « اعلم أنه كما لا يدري الأعمى الأ لوان 
ولا يدري الأصم الأصوات > ولا العنين شهوة الحماع ۰ كذلك 
لا تدري الأجسام اللذات النفسانية . وكما لا يعلم الحوت اصطقص النار 
لكونه في حدة » كذلك لا يعلم في هذا العالم الحمسماني بلذات العام 


هو 


١ + ۱۵ قد ساه موسی بن ميمون في دلالة الحائرين : (مشنة التوراة) . أنظر ص‎ )١( 
طبعة جامعة أنقره سنة ۰۱۹۷۲ ويسميه البعض ( تثنية التوراة) . أنظر : موسى بن‎ 0١ 
میمون ( حياته ومصنفاته ) الدكتور إسرائيل و لفنسون. مطبعة نة التأليف سنة 155م.‎ 
وقد صرح أيضاً باسم ( جنة عدن ) في کتابه ( دلالة الحائرين ) قال مخاطباً أحد تلاميذه‎ )۲( 
) کنت اما التلميذ المزیز الربی يوست بن الربی بوذا » سکنت نفسه چنة عدن‎ ...( 

١ +‏ ص ۷ الطبعة المتقدمة . 


۳ 


الروحاني » بل ليس عندنا توجد لذة غير لذات الأجسام وإدراك الحواس 
من الطعام والشراب والنکاح » وما سمي غير ذلك فهو عندنا غير موجود 
ولا عیزه ولا ندركه على بادىء الرأي الا بعد تحذق كثير . وإثما وجب 
ذلك لكوننا ني العام الحسمانى ني لذات ‏ فلا ندرك الا لذته » فأما 
اللذات النفسانية فهى دائمة غير منقطعة » وليس بينها ودين هذه اللذة 
نسبة بوجه من الوجوه 4 ولا يصع لیا 2 الشرع 4 ولا عيك الا هيين من 
الفلاسفة أن نقول إن الملائكة والكواكب والأفلاك ليس ها لذة > بل 
لهم لذة عظيمة جداً لما عقلوه من الباري عز وجل » وهم بذلك في لذة 
غير منقطعة » ولا لذة جسمانية عندهم > ولا يدركونما » لانه ليس لهم 
حواس مثلنا ید رکون أ مأ ندرك نحن 4 و کذلاث لحن إذا e‏ منا من 
تزكى وصار بتلك الدرجة بعد الموت » لا يدرك اللذات الحسمانية › 
ولا دريدها » کما ل در دک اللاك عظيم للك 4 أن ینخلع من ملکه 
ليرجع يلعب بالكرة في الأسواق ؛ وقد كان في زمان ما بلا محالة يفضل 
اللعب بتلك الكرة على الملك » وذلك ني حين صغر سنه عند جهله 
بالأمرين جميعاً . كما نفضل نحن اليوم اللذه الحسمانية على النفسانية . 
وإذا ما بلغت أمر هاتين اللذتين نجد حساسة اللذة الواحدة » ورفعة الثانية: 
ولو في هذا العام » وذلك أنا نجد أكثر الناس يحملون آنفسهم وأجسامهم 
من الشقاء والتعب 4 ما لا مزيد عليه 4 كى ينال رفعة بعظمه الناس 3 
و هذه اللذة لیست أذة طعام آو شراب 4 وكذلك کشر من الناس 1 بو ثر 
الا نتقام من عدوه على کشر من لذات الجسم وکشر من الناس نتج 
اعظم ما یکون من اللذات الحسمانية » خشية أن بناله في ذلك جزاء 
او حشمة من الناس . ۱ 

فإذا كانت حالتنا في هذا العام ابلسماني هکذا > فناهيك بالعام 
النفساني وهو العالم الستقل الذي تعقل آنفسنا من الباري فيه مثل ما تعقل 
الاجرام العلوية ۰ أو أكثر ۰ فان تلك اللذة » لا تتجزأ » ولا تتصف › 
ولا بوجد مثل تمثل تلك اللذة » بل كما قال النبي داود متعجباً من 
عظمتها » ما آکر وما آجزل خيرك الذي خباأته للصالحين الطائعین 
لأمرك » وهکذا قال العلماء : العام الستقبل » ليس فيه لا آکل › 


- 


ولا شرب » ولا غسل ولا دهن ولا نكاح » بل الصالحون باقون فيه 
وبستلذون من نور الله تعالی » يريدون بذلك أن تلك الانفس تستلذ با 
تعقل من الباري عا تستلذ ساثر طبقات الملائكة بما عقلوا من وجوده 
سبحانه . فالسعادة والغاية القصوی » هي الوصول إلى هذا اللا الأعلى . 
والحصول في هذا اد . هو بقاء النفس كما وصفنا إلى ما لا نباية له 
ببقاء الباري جل اسمه ۰ وهذا هو الخير العظيم الذي لا خير يقاس به 
ولا لذة عثل بها » وكيف تغل () الدائم عا لا مهاية له بالشيء المنقطع , 
وهو قوله تعالى في نص التوراة ١‏ لكي بطیب لك ي العام الذي كله 
طيب ۰ ويطيل أيامك في العالم الذي كله طائل » والشقاوة الكاملة هو 
انقطاع النفس وتلفها وأن لا تحصل باقية » وهو القطع المذكور ني 
التوراة كما بین » وقال : « انقطاعاً ينقطع من هذا العام » وينقطع من 
العالم المستقبل . فكل من أخلد إلى اللذات الحسمانية » ونبذ الحق وآثر 
الباطل انقطع من دلاث البقاء والعلو > وبفي مادة منقطعة فقط . وقد 
قال النبي أشعيا ١‏ إن العام المستقبل ليس يدرك بالحواس . وهو قوله : 
لا عین تقدر تراه ) . ۱ 


وأما الوعد والوعید المذ كور في التوراة في لذات هذا العام فتأویله 
ما أصف للك وذلك أنه يقول لك : « إن امتثلت هذه الشرائع » نعينك على 
امتثاها » والکمال فيها ونقطع عنك العلائق كلها » لأن الانسان لا عکنه 
العبادة لا مریض ولا جائع ولا عاطش » ولا في فتنة فوعد بزوال هذه 
كلها » وإمم یصحون » ویتذهنون حى یکمل هم العرفة » ویلتحقون 
بالعالم الستقبل . فليس غاية التوراة إلا أن تخصب الأرض » وتطول 
الاعمار > وتصح الاجسام > واعا يعان على امتثاها هذه الأشياء كلها › 
وكذلك إن تعدوا كان عقابهم أن نحدث علیهم تلك العوائق كلها حنى 
لا _عکن أن يعملوا صالحة فإذا تأملت هذا التأمل العجيب » تعده كأنه 
يقول : إن فعلت بعض هذه الشرائع ممحبة وفرض تعينك عليها كلها  »‏ 
بأن نزيل عنك العوائق والموانع وان ضيعت منها بعضها استخفافآ » 
نجلب عليك موانع عنعك من جميعها حى لا حصل لك كلام ولا بقاء ) 
انتهی . 
۱۷ ارشاد الثقات م ۲ 


فهذا خلاصة كلام ابن ميمون اليهودي زنديق اليهود في كتابه 
مذ كور سابقاً » وقد أوردنا لك كلامه هاهنا » لتعلم أنه لم يربطه شي ء 
من كلام الله سبحانه يصلح دليلا عليه » بل هو مجرد زندقة » والتوراة 
والزيور والانجيل » وكتب سائر الأنبياء منادية بحلاف ذلك حسبما 
قدمنا لك (© . وها نحن نوضح لك فساد كلامه هذا فنقول : 


أولا : إن حصر هذه اللذات النفسانية الي ذكرها ؛ لا يناي حصول 
اللذات الحسمانية الى وردت في كتب الله عز وجل . 


وقو له : ر ولبست بلذة طعام أو شراب ) ©» هذا مسیلم فان اللذات 
النفسانية ليست بلذة طعام ولا شراب » ولکن من أين يلزم أنه لا لذة 
طعام و شراب وحوهما في تلك الدار الاخرة ؟ . 


فإن كان بالشرع » فکتب الله عز وجل جميعها ناطقة بحلاف 
ذلك كما قدمنا ذلك في كتب الله عز وجل وي القرآن' العظيم ما يكثر 
تعداده » ويطول إيراده » وهو لا يخفى مثله على أحد من المسلمين الذين 
يقرأون القركن لبلوغه في الكثرة إلى غاية يشترك في معرفتها القصر 
والكامل . وإن كان بالعقل فليس في العقل ما يقتضي إثبات اللذة النفسانية؛ 
ونفى اللذة ابلسمانية » بل لا مدخل للعقل هاهنا » ولا يتعول عليه أصلا . 


وإن كان لا يعتبر عقل ۰ ولا شرع > بل لمجرد الزندقة والمروق 
من الأديان كلها > والخالفة لما ورد في كتب الله سبحانه » فبطلان ذلك 
مستغن عن البيان . 


وأما قوله . ر كما قال النبي داود متعجباً من عظمتها : ما أكر 


(۱) يدافع عله الدكتور إسرائيل و لفنسون ويعلل ذلك بأنه راجع لانکار البعض عليه حين 
قر موا هذا الكتاب ( تثنية العوراة أو مشنة التوراة)» وكان محور نقدهم يدور حول 
نظرية واحدة أهملها الميموني حسپ رآیهم عن سوه نية » وهي أنه م يقل في كتابه هذا 
الضخم شيئاً صر بحاً عن المعاد الشرعي وفقاً لتعاليم أحبار التلمود » في حين وجه 
عئاية مفرطة إلى البحث في حياة الروح في الدنيا والآخرة. وكان من جراء ذلك أن أخذ 
الناس يعتقدون أن مومى بن ميمون ۸ يؤمن ببعث الأجسام . انظر المصدر المتقدم 
ص ۵۱ - "اه . 


د 1 یت 


وما أجزل خيرك الذي خبأته للصالدين الطائعين لأمرك » » فهذا عجب 
منه عليه السلام من كثرة خير الله سبحانه وجزالة ما خبأه للصالحين من 
عباده الطائعين لأمره في الدار الاخعرة » وهو دليل ء لى الملعون » لا له ؛ 
فان کلامه هذا هو ککلام سائر ۳ الله في استعظام ما أعده الله الصاحین 
من عباده كما قال نبينا يفم : دي الحنة ما لا عين رأت › ولا أذن 
سمعت » ولا خطر عل قلب پدر . ومله في قران لکرم في قول 


تعالی : و فلا تعلم تفس ما آخفي هم من قرة أعلين ي (. 


وأما قوله : « وهكذا قال العلماء : العالم المستقبل ۰ ليس فيه لا أكل ؛ 
ولا شرب إلى آخره » فيقال له : إن أردت علماء الملة اليهودية » فهم 
ما و ری موسي ود E‏ 

يثبتون المعاد الحسماني واللذات الجسمانية » ويكفرون من لم يثبتها كما 
LPN‏ ارقت علماء الملة النصرانية » فهم 
متفقون بأسرهم على إثبات المعاد المسماني > وإشات اللذات الحمسمانية 
والنفسانية فيه ( وکیف حالف مهم الف 2 ذللك والامجیل مصرح 
بهذا الاثبات تصرعاً : اا یک 


و زد أردت 0 الملة الإسلامية فذلك کذب بحت وزور حص ۰ 


فم مجمعون على ذلك ؛ لا يحالف منهم فيه مخالف » ونصوص 
القر آن من فانحته إلى خا مته مصرحة بإثبات المعاد اسان > وإشات 


نئعم الأجسام فيه بالمطعم والمشرب والمنكح وغير ذلك > أو تعذيبها عا 
اشتمل عليه القرآن من تلك الأنواع المذكورة فيه » وهكذا النصوص 
النبوية المحمدية مصرحة بذلك تصريحاً يفهمه كل عاقل بحيث لو جمع 
ما ورد ي ذللك منها لحاء مؤلفاً بسيطاً . ۱ 
۰ وأما تلا بقوله في التوراة : ٠‏ لكي بطيب لك في العام لني كل 


طيب ويطيل أيامك ني العام الذي كله طائل » فهذا دليل على الملعون > 
لاله . 


۷ : سورة السجدة  الآية‎ )١( 


2 ۱8۹ 


فان احطاب في الدنيا لجموع الشخص الذي هو الجسم والروح ۱ 
وظاهره أنه یکون له هذا على الصفة الى خوطب وهو علیها » وأنه 
محصل له جميع ما يتلذذ به من اللذات ابلسمانية والنفسائية » ومن 
ادعی التخصیص بعض الشخص ٠»‏ أو بعض اللذات » فهو يدعي 
خلاف الظاهر . ولکن الحرف التزندق ‏ لا مقصد له » لا اللي 
على أهل الا دیان . 

وكذلك قوله : « وقد قال النبي آشعیا أن العام الستقبل لیس يدرك 
بالحواس وهو قوله : لا عين تقدر تراه » . فان هذا هو مثل ما قدمنا 
من کلام الانبیاء في استعظام ما عند الله لعباده الصالحين في الدار الاخرة. 


ومبذا تعرف أنه لم يكن في کلام هذا اللعون الزندیق ما بتمسك به 
وخلاف ما عند علماء الملل بل خلاف ما أقر به ني كلامه السابق إقراراً 


مكرراً . 


فيا عجباً لمن يتمسك عثل هذا الكلام الذي لم بجر على عط ملة من 
الملل » ولا وافق نصاً من نصوص كتب الله سبحانه » ولا نصاً من نصوص 
رسل الله جميعاً » ويجعله ما وردت به التوراة والإنجيل ويجحزم به و شرره 
في كتبه مظهراً أن الشريعة المحمدية جاءت بما لم يكن في الشرائع السابقة 
زاعماً أن ذلك دليل على کماها » مبطناً ما أبطنه هذا الزنديق ابن ميمون 
اليهودي » كما فعل ذلك ابن سينا » وتبعه ابن أبي الحديد في شرح 
( النهج ) . بل جاور ما قاله هذا إلى ما هو شر منه > فقال : إن التوراة 
لم يأت فيها وعد ووعيد يتعلق بما بعد الموت . وهذه فرية على التوراة » 
وجحد لا فيها » ونحريف لا صرحت به في غير موضع كما قلمنا 
بعض ذلك “ . وكذلك زعما أن المسيح وان صرح بالقيامة » فقد جعل 
العذاب روحانياً » وكذلك الثواب . وهذا أيضاً كذب محض . وقد قدمنا 
ما يفيدك ذلك ويطلعك على کذبهما . والعجب أن ابن ميمون اليهودي 


(۱) لم نجد لابن أبي الحديد هذا الكلام في شرح المج . 


نے ل بت 


م يتجاسر على ما زعماه من أن التوراة لم يأت فيها وعد ووعيد يتعلق 
عا بعد الموت » بل أثبت ذلك » واستدل عليه بالتوراة كما عرفت من 
كلامه السابق المتضمن لاعرافه ولمخالفته في إثبات اللذات الحسمانية . 
فإن قلت قد جاء عن الصابئة وعن جماعة من المتعلقين عذاهب الحكماء 

ما بوافق كلام ان ميمون المذ كور فلت در بصدد اأرد على 13 
کافر ومتزندق » بل بصدد الکلام على ما جاءت به رسل الله » ونطقت 
به کتبه » واتفقت عليه الملل المنتسبة إلى الأنبياء القتدية بکتب الله 
ورسله دفعاً لما وقع من الكذب البحت والزور الحض من يزعم المخالفة 
بينها وبين ما جاءت به الشريعة الحمدية » فأوضحنا أن ذلك مالف 
للملة اليهودية » ولا جاءت به التوراة » وما قاله علماء اليهود و حالف 
لا جاءت به الملة النصرانية » ولا جاء به الانجيل وما قاله علماء النصارى 
ومخالف أيضاً لما جاء به أنبياء بي إسرائيل » وما نطقت به كتبهم حسما 


قدمنا . و حالف ل كان من الأنبياء المتقدمين عل رعثة مو سی كما 


محكي ذلك ما تصمنته التوراة من حكاية أحوالهم 4 و ما كانوا عليه 4 
وما کانوا بدینون به وکما محکی ذلك عنهم القرآن الکرم ۰ فان فيه 
م ديفيد مأ كانوا عليه > وما كانوا يديئولن به وما قالوا لقومهم > وما 
وعدوهم به من خير وشر بل فيه ما يفيد ما كان عليه أهل الكتب التأخرة 
من البعثة لموسى ومن بعده » وما کانوا E EE‏ سخا 
حاكياً عن اليهود : © وقالوا لىن لن" يد خل” اه" 5 من " کان هوداً 
أو تصاری ‏ ۲ ۰ وقوله تعالی : «يابي سر ائیل اعبدوا الله ريي 


سر ار و 


وريكم إنه من بش اه بالله فقد حرم الله عليه انَة ومأواه 
لتار 4 ۲ ۰ وقوله » حاكياً عن موسى '" إلى فرعون : 9 يا قوم 
ني آحاف علیکم" يسوم التناد 4 إلى قوله > وون 0 1 
دار القرار »© إلى قوله : ۵ فاولشك" بند خلون" الحنة يسرْزقكون” فيها 


سس« سس« 


(۱) سورة ابقرة > الآية : ۱۱۱ . 
(۳) ليست الحكاية عن موسى و ما هي عن ( ر جل مؤؤمن من آل فرعون يکم إرمانه ). 


ات 


غير حساب © > وقوله : «إذ وال لله يا عيسى إني متوفيك 
ورافعك لي Ey‏ 0 ال كفروا 3 وجاعل" الذن 
اتیعو له فوق" اند كفروا ا يوم القيامة 1 م رل مرجعکنم 
ډار کل بس 55 - .0 2 ۾ س س ۳ ری س 
ناحكم بتکم فيما کم فيه تختلفون . فأما الذين کفروا 
فأعذبهسم ۳ شدیداً 3 زد نا والاخر ه 23 م من ناصرين 
وأا اتذین آممُوا وعملوا الصالات فيوفيهم أجورهم # ۷ . 


: و بل تؤثرون الحيأة الد تا + والاخرة خر وایقی. 


إن هذا ۳ ون الاولی ۳ ۶ إبراهيم م 7 


ونصوص القرآن الحاكية عن اليهود والنصارى وساثر الملل مثل هذا 
كثيرة جداً ولا یتسم المقام لبسطها ۰ وقد بعث النبي مم وأهل الملة 
اليهودية والنصرانية في أكثر بقاع الأرض » وبلغهم ما حكاه القرآن عن 
أنبيائهم من إثبات العاد وإثبات النعيم الحسماني والروحاني » ولم يسمع 
عن أحد منهم أنه أنكر ذلك أو قال هو خلاف ما ي التوراة والانجیل . 
وقد نزل أكثر القرآن على النبي ملق ني المدينة » وكان اليهود متوافرين 
فيها وفيما حوضا من القرى المتصلة بها وكانوا بسمعون ها ينزل من 
القرآن » وم يسمع أن قائلا منهم قال للنبي َيِه إنك نحكي عن التوارة 
ما لم يكن فيها من البعثة وما آعده الله في الدار الاخخرة من النعيم للمطيعين > 
والعذاب للعاصین » وقد کانو بودون أن يقدحوا في النبوة المحمدية بكل 
مکن . بل کانوا في بعضص الحالات بنکرون وجود ما هو موجود في 
التوراة کالرجم فکیف ۷ عن هذا الأمر العظیم ؟! وهل کانوا 
یعجزون أن یقولوا عند سماعهم لقوله تعالی هو وقالوا لن عسنا النار إلا 
أياماً معدودات ‏ ما قلنا هذا ولا نعتقده » ولا جاءت به شريعة موسى 0 


وهكذا عند سماعهم لقوله تعای : ۵ وقالوا ل رن" دحل الحلة 
(۱) سورة غافر » الایات : ۳۲ - 4١‏ . 


(۲) سو رة آل عمران » الایات : هه - لاه 
(۳) سورة الأعل » الایتان : ۱٩‏ - ۱۹ . 


۲ 


رل من كان هوداً أو تصاری 4 ۲ . وقد كان أمر المعاد مشتهراً 
في أهل الکتاب ۰ وکانوا بتحدئون به > واستمر ذلك فیهم استمراراً 
ظاهراً > وعلم به غیرهم من آهل الاوثان لما کانوا یسمعون منهم . 
ومن ذلك ما أخرجه ان (سحاق ۳ قال : حدئنا صالح بن ابر اهیم ۷7 
عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد © عن سلامة بن سلامة © بن 
وقش قال : كان بين أبياتنا مهو دي فخرج على نادي قومه () بي عبد 
الأشهل ذات غداة » فذكر البعث والقيامة وانة والنار والمحساب 
والميزان » فقال ذلك لاصحاب وئن لا يرون أن بعثاً كائن بعد الموت . 
وذلك قبل مبعث رسول الله لِك فقالوا : وحك يا فلان » أو ويلك › 
' وهذا كائن أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار جزون من 
آعماضم ۴ . قال ۰ نعم والذي محلف به لوددت آن حظي من تلك 
النار » أن توقدوا أعظم تنور في دارکم فتحمونه ۰ ثم تقذفوني فيه ثم 
تطينون علي » وأني أنجو من تلك النار غداً . 

فقيل : يا فلان فما علامة ذلك ؟ فقال : نبي يبعث من ناحية هذه 
البلاد وأشار إلى مكة واليمن بيده › قالوا : فمیی نراه ؟ فرمی بطرفه 
فرآني وأنا مضطجع بفناء باب أهلي واا اجات القوم . فقال : إن 


(۱) سورة البقرة » الآية : ١١١‏ . 

(۲) السيرة اللبوية لابن هشام . + ۱ ص ۲۲۵ - ص ۲۲۹ . 

(۳) في السيرة النبوية زيادة ( أخي بني عبد الأشهل ). 

(4) هو سلمة بن سلامة بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل الأنصاري »ويك أبا 
عوف © شهد العقبة الأولى والعقبة الآخرة » ثم شهد بدراً والمشاهد كلهاء واستعمله 
عمر رضي الله عنه على اليمامة » توي سنة و ابن معن . (السيرة 
النبوية لابن هشام ) . 

(ه) الضمير هنا يعود على ( سلمة بن سلامة بن وقش ) وی السيرة النبوية المتقدمة و التي 
نقل علنها الشوكاني : ( فخرج علينا پوماً من بيته » حى وقف على بني عبد الأشهل. 
قال سلمة : و آنا يومئذ من أحدث من فيه سئاً؛ ص ۲١‏ . والا فعبارة الشوكاني تشعر 
بأن هذا المودي من بنی عبد الأشهل ( نسباً ) . 


۳ 


يستنفذ "۲ هذا الغلام عمره يدركه ... إلى آخعر الحديث ۲ . 


وأهل الكتاب إلى عصرنا هذا يقرون بالمعاد والحنة والنار والحساب 
والعقاب 4 والنعيم والثواب > ولا ینکر دلك مهم منكر 3 ولا حالف 


فيه مالف . 


وإذا قيل لهم قد قال قاثل إنكم لا تثبتون ذلك ۰ أنكروا أشد إنكار. 
فمن روی عنهم ما حالف ذلك ۰ فقد افری » وجاء عا ترده الاحیاء 
منهم والاموات وبما تبطله الرسل الرسلة إليهم ۰ والکتب النازلة عليهم 
حسیما قد حکینا لك في هذا الختصر . 


(۱) في السيرة لابن اسحاق - الرجم التقدم - ( يستنفد) بالدال و لیس بستقیم » لأن العی - 
يكون على هذا : ( إن ينجي عمر هذا الغلام يدركه)و ذلك غير متصور فضلا عن أن 
الر جل كان من أحبار الهو د»ومن عندهم علم أكيد ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلمء 
في ذلك الوقت وأنه كان موجوداً وقت هذا الحديث» فلم يلبث الرسول صلى الله عليه 
وسلم » بعد هذا الحديث بقليل أن هاجر إلى الدينة » ورآه هذا اليپودي» و کان عمر 
( سلمة ) إذ ذاك خمساً وعشرين سنة . فما أثبته‌الشوكانى ( يستنفذ ) بالذال المجمة 
أي يصير في وسط عمره أو مقتبله » هو الصحیح ... أنظر القاموس ( مادة نقذ ).. 

)۲ السبر ة النبوية المر جع المتقدم ص ۵ ۲ ۰6 ۲ مع اختلاف يسير ۱ 
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الفصل الثالث 
في اثبات النبوات 


: بتمهيد‎ ١ 
اعلم أن الأنبياء عليهم السلام على كثر ة عددهم واختلاف أعصارهم‎ 
وتبان أنسابهم > وتباعد مساکنهم  قد اتفقوا جميعاً على الدعاء إلى الله‎ 
. عز وجل » وصار الاخر منهم يقر بنبوة من تقدمه وبصحة ما جاء به‎ 
وإذا خالفه في تحليل بعض ما حرمه الله على لسان الأول ۰ أو تحريم‎ 
ما حله الله له ولأمته فهو مقر بأن الحكم الأول .تحليلا أو و ۰ هو‎ 
حق » وهو حكم الله عز وجل » وأنه الذي تعبد الله به أهل تلك الملة‎ 
السابقة > واختاره لهم » كما اختار للملة اللاحقة ما مخالفه . والكل من‎ 
عند الله عز وجل » وذلك جائز عقلا وشرعاً في ملة واحدة فضلا عن‎ 

الملل المختلفة . 


وما روي ني بعض کب أصول الفقه من أن الیهود ينكرون النسخ 
فتلك رواية غير صحيحة » وقد نسبها من نسبها إلى طائفة قليلة منهم › 
وما أظنه يصح عنهم ذلك » فان التوراة مصرحة بنسخ كثير من الأحكام 
الي تعبدهم الله بها » تارة تحفیفاً > وتارة تغليظاً » وتارة إيجاباً » وتارة 
نحركاً 

وبالحملة فلا شك ولا رب آن الانساء متفقون على تصديق بعضهم 
بعضاً وأن ما جاء به کل واحد منهم هو من عند الله عز وجل . وقد 
غَر فناك فما سيق آن عددهم بلغ إلى مائة آلف وأربعة وعشرین ألفاً . 


ولا حلافی بين أهل النظر أن اتفاق مقل هذا العدد دید العلم الضروري 


حر 0 


بصدق ما اتفقوا عليه » بل اتفاق عشر هذا العدد » بل اتفاق عشر عشره 
يفيد ذلك . ومن أنكر في هذا الاتفاق فعليه عطالعة التوراة » فابا قد 
اشتملت على حكاية حال الأنبياء من لدن آدم إلى بعثة موسى ٠‏ وفيها 
التصريح بتصديق بعضهم بعضاً > ول يقع من أحد منهم الانکار لنبوة 
أحد ممن تقدمه . ثم جاء من بعد موسى وهارون أنبياء بي إسرائيل > 
وكل واحد منهم يقر يمن تقدمه . وثبت نبوته كما اشتمل على ذلك 
كتب نبواتهم » وكثير منهم كان يجاهد من يعبد الأصنام من بي إسرائيل 
ار وقد وقمت أن قصص وحروب بن من کان یمد الم 
العروف ( ببعل ) الذي ذ کر الله سبحانه في القرآن ۲ . وکذلك كان 
لمم قصص وحروب مع من كان يعبد غيره من من الأصنام . وهكذا داود 
وسليمان وهما من أنبياء بي إسرائيل » وممن يدين بالتوراة » ما زالا 
في حرب مع عباد الأصنام كما يحكي ذلك الزبور وكتاب داود » وكما 
نحكيه وصایا سلیمان » وهي کتاب مستقل . ۱ 


وهكذا الإنجيل ؛ فان السیح عليه السلام كان يحتج على الخالفین له 
من الیهود بنص التوراة في غالب فصوله الشتملة على حكاية السائل الي 
أنكرها عليه الیهود . ومع هذا فلم يقع اختلاف بینهم قط ي الدعاء إلى 
توحيد الله وإثبات المعاد وصحة نبوة كل واحد منهم وصدقه قيما جاء 
به من الشرع » وفيما حكاه e O‏ 
الى جمعنا هذا الختصر لتقریر اتفاقهم علیها > وإثبائهم ها » وكثيراً 
ما كان یقع التبشير م کم تم کاس ل وه 
من تبشیر موسى بیوشع بن نود » وکما هو مصرح به في الزبور من تبشیر 
داود بعیسی ۰ وهو ا رابع عشر من آولاده > فان بين داود و السیح 
أربعة عشر آباً وقيل أكثر من ذلك حسبما حکیه ما وقع في بعض نسخ 
الانجیل » وکما وقع من يحيى بن زكريا السمی عندهم یوحنا » فإنه 
۲ بشتر بالسیح مع اتصال عصره بعصره ‏ فان يحيى بن زکریا اما قتل 
دنب اله المع كما نگ ذلك لانيل 


.۱۲ ۵ : وذلك في قوله تعالى : و أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين» سورة الصافات آية‎ )١( 


~~ ۲۹ 


تبشير التوراة بمحمد صلى الله عليه وسلم : 
والكلام ي تبشير نبينا محمد ملا 0 عن تقدمه من الأنبياء : 
حى بتضح لك أن هذه سنة الله عز وجل في أنبيائه علیهم السلام . ۱ 
فمن ذلك ما ثبت في التوراة في الفصل السابع عشر من السفر الأول 
منها : ( قال الله سيحانه لأبراهيم وقد سمعت قولاك في في إسماعيل ٠‏ 
وها اناس وك نيه عدر لوي ب CEs‏ توه ور هاه 
وی ای اغبي لعي ای ای 


وي الفصل الثالث ث والثلائین من السفر اخامس من التوراة » ما لفظه 
« يا ألله الذي تجل نوره من طور سيئأ > وأشرق نوره من جبل سيعير › 
ولوح به من جبل فاران 3 وأتى ربوة القدس بشر بعة نور من ینه هم ) 
انتهى . : 
نص التوراة المعربة تعريباً صحیحاً » وقد حكى هذا اللفظ من 
نقل عن التوراة عخا خالفة لما هنا بسيرة : « هکذا جاء الله من طور سيناء > 
وأشرق من ( ساعير ) واستعلن من جبال فاران » وني لفظ : « نجل الله 
من طور سیناء أو مجیثه من طور سیناء الخ » . ۱ 
قال جماعة من العلماء : إن معیی تجلى نور الله سبحانه من طور 
سيناء » أو مجیثه من طور سیناء » هو إنزاله التوراة على موسی بطور 
وکان السیح من ( سيعير) » أو ( ساعیر) : وهي أرض الحليل من قرية 
منها تدعی ( ناصرة ) وبإسمها سمي آتباعه نصاری » ومعنى لوح به من 
جبل فاران » أو استعلن من جبل فاران » إنزاله القرآن على عمد ملع . 
وجبال فاران ۱ هی جبال مكة بلا خلاف بين علماء المسلمين وأهل 


)0( هذه العبار ة مهروز ه 4 وقد أثيتناها للأمانة العلمية , 
(۲) هذه الكلمة لا توجد ني العهد القدم ويوجد بدها «كثير جداً » . 


¥ — 


الكتاب . وما يؤيد هذا ما في التوراة في السفر الأول ۲ منها ما لفظه : 
«وغدا إبراهيم فأحذ الغلام يعي (سماعیل ۰ و أحد خبزاً وسقاء من ماء 
ودفعه إلى هاجر » وحمله عليها » وقال ها : اذهبى » فائطلقت هاجر› 
فطل مما "ع و نفك الما النیی كان میا باق حت الفلام تحت شجرة: 
وجلست مقابلته على مقدار رمية سهم » لثلا تبصر الغلام حين يموت ۰ 
ورفعت صومها بالبكاء » وسمع الله صوت الغلام » فدعا ملك الله هاجر 
وقال لا : مالك يا هاجر لا تخشي ٠‏ فان الله قد سمع صوت الغلام 
حيث هو فقومي فاحملي الغلام وشدي يديك به ٠»‏ فإني جاعله لامة 
عظيمة » وفتح الله عينيها فبصرت بثر ماء فسقت الغلام » وملأت سقاها › 
وكان الله مع الغلام فربي وسكن في برية فاران  »‏ انتهى . 

ولا حلاف أن إسماعيل سکن أرض مكة فعلم آنها فاران › وقد 
حل الل ار ع ا ا کج اا 
۵ ربنا إني أسكنت من ذ ريي بواد غير ذي زع عند بيتك 
الحرم را لیا لماو تیا آفشدة" من" التاس موي 
هم وارزقتهم من" الثم رات لل بشکرون" 4 ۳ . 

ولا حلاف ني أن الراد بهذا الوادي أرض مكة ؛ وني الأحاديث 
الصحيحة الاكية لقصة إبراهيم مع هاجر وولدها إسماعيل ما يفيد هذا 


و یو ضحه 5 


وما بوید هذه البشارة » الذ كور في کتاب نبوة النبى شمعون ولفظه : 
« جاء الله من جبال فاران » وامتلأت السموات والارض من تسبیحه 
وتسبیح أمته » . 

ومثل ذلك البشارة المذكورة في نبوة النبی حبقوق ولفظه : « جاء 
الله من التيمن » وظهر القدس على جبال فاران > وامتلأت الارض من 


)۲( ا المتقدم ( المهد ا مع 5 يسير فيما تقدم من بعض الألفاظ والحروف. 
۳( سور ة ة بر اهیم 1 الآية : 


- ۲۸ — 


مك حي 4 وملك نه رفات الأمم 3 وراد الأرض لنوره وحملت 
خيله في البحر » '" انتهى . 


بقو له وامتلاات الأرض من نحميد أحمد تصريحاً لا يبقى بعده ریت 


ارتاب . 
ومن البشارات بنبینا محمد ملت في الزبور لداود عليه السلام ما لفظه : 
١‏ إن ربنا عظیم محمود جدأ ومحمد قد عم الأرض كلها فرحاً » ۲۳ انتهی. 


ففي هذا التصريح باسمه َلثم . 

ومن ذلك قوله : ١‏ فيه بارك عليك إلى الأبد . ويقلد آبونا الحبار 
السيف لأن البهاء لوجهك والحمد الغالب عليك » اركب كلمة الحق 
وسمت التأله 0 فان تاموسك وشرائعك معر و فه مهس ينك 3 وسهامك 


مسنولة 3 والامم رون نحتك » ۳( انتهی : 


وهذه صفات نبینا لړ فإنه لم يبعث نبي هذه صفته بعد داود سواه. 
ومثل هذا قو له ٤‏ مو ضع آخر 0 )0 وجوز من البحر إلى البحر »> ومن 
ادن الانهار إلى منقطع الأرض ۰ وتخزى أهل الخزائر بين يديه » ويلحس 
أعداؤ ه الراب » ويسجد له ملوك الفرس © وتدين له الأمم بالطاعة 
والانقياد » ويخلص البائس المضطهد ممن هو أقوى منه » وينقذ الضعيف 
الذي لا ناصر له » ويرأف بالمساكين والضعفاء » ويصلي عليه ويبارك 
٤‏ كل حين ( انتهی ۲ 

وهذه الصفات أيضاً ليست لسن من الأنبياء غيره فاه : ملك 
أحد منهم من البحر إلى البحر » ومن لدن الأنمار إلى منقطع الأرض 

)۱( راجع العهد القديم كتاب النبي ( حبقوق ) الإصحاح الثالث مع سقوط العبارة (و امتلاأت 
الأرض من تحمید آحمد وملك مينه رفات الأمم ) ۱ 

)۳( الز مور الثامن والأربعين مع سقوط ما یتصل محمد ( ص ) . 

(4) الزمور الثاني و السبعون لسلیمان عليه السلاممم اختلاف يسير . 


- ۲۹ 


أمته إلى هذا المقدار هو نبينا مَل . 


وهكذا قوله : ويسجد له ملوك الفرس > فإنه لم يفتح الفرس . 
ويستعبد أهلها ويضرب عليهم الحزية إلا أمة نبينا يلثم . وهكذا قوله : 
« وتدين له الأمم بالطاعة والانقياد » » فإنها لم تدن الأمم كلها لغيره . 
وهكذا قوله : ويصلى عليه ويبارك في كل حين » فان هذا يختص بنبينا مَك 
لاستمرار ذلك له ي کل وقت » ووقوع الامر الق رآني به » و يكن 
ذلك لغيره من الأنبياء . ومن البشارات » ما ذكره أشعيا في كتاب نبوته 

التبشير يراكب الحمار وراكب احمل . ولا شك أن راكب الحمار » 
هو المسيح » وراكب الحمل هو نبینا ۳" ملي . 


وق وه اما اا ا وان جلت أب لسن اعد اقذومن الزات 
اك و اتب 

وهذا تصریح باسم نبينا يِل . ومثل هذا قول حبقوق النبي في 
کتاب نبوته : « أضاءت السماء من اء محمد » وامتلأت الارض من 
شعاع آمنظره » ۰ وكذا قوله في موضع آخر من کتاب نبوته : ( وتنزع 
في مسيك اعراقاً ونزعاً › وترتوي السهام بأمرك يا محمد ارتواء - فان 
هذا تصر د بح أوضح فق الس وان الله بظهرکم علیکم وباعث فیهم 
نبياً »> وينزل عليهم كتاباً 2 ويملكهم رقابكم فيقهر ونكم : ويذلونكم 
باق . وخرج رجال ‏ بي قیذار » ي جماعات الشعوب. 6 معهم ملائكة 
على خيل بیض » ۳" انتهی . 


ففي هذا التصریح ببعثة نبینا ميا ؛ وقهر أيه للا فان ( قیذار ) 
هو ابن إسماعيل بن إبراهيم بلا خخللاف 7 م ین نبي إلا نبينا 


رو ذلك زر ادا اوي واش ( و بتصر بح و اضح مثل : « ا وحمي من 
جهة بلاد العرب . في الوعر في بلاد العر ب ... » آية : ۳ 
(۲) | نعثر على هذه العبارة » و لعل يد التبديل والتحريف أسقطها . 
(۳) لا يوجد هذا النص » ولا الذي قبله » و لعلهما سقطا في عملية التحريف . 


ت 


مدا ما 3 وهذا معلوم لكل أحد > لا مخالف فيه محالف » ولا ينكره 
منک ۱ ۱ ۱ 


د 


ومن البشارات ما ي كتاب نبوة دانبال النبي 4 فانه صرح فيها باسم 
النبي عبر عثل ما تقدم ي نبوة حبقوق فقال : « ستنزع في مسيك إعراقاً 
وترنوي السهام بأمرك يا محمد ارتواء 7 انتهى . 


وني موضع آخر من کتابه هذا التصریح ببعثة نبینا مَل فقال بعد 
ذکر التبشیر بالسیح ما لفظه : « حى آبعث نبي بي إسماعيل الذي 
بشرت به هاجر + وأرسلت إليها ملائكة فبشروها » فأوحى إلى ذلك 
النبي وأعلمه السما وأزينه بالتقوى > وأجعل البر شعاره » والتقوى جهده: 
والصدق قوله والوفاء طبيعته » والقصد سيرته » والرشد سنته » بکتاب 
مصدق لا بين يديه من الكتب وناسخ لبعض ما فيها » أسري به إلي > 
وأرقيه من سماء إلى سماء حى يعلو » فأدنيه وأسلم عليه > وأوحي إليه ۱ 


4 


ثم أرده ال عبادي بالسرور والغيطة حافظاً لا استو دع » صادعاً عا آمر ۱ 


يدعو إلى توحيدي باللين من القول والموعظة الحسنة » لا فظ ولا 
غليظ ولا صخاب في الأسواق رژوف ين والاه رحيم عن أمن به حی 
على من عاداه » ' انتهى . 

ولا ريب أن هذه صفات نبينا لثم » وأنه لم يبعث الله نبياً من 
بي إسماعيل سواه . 

ومثل هذه الصفات : ما في حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري 
وغيره أنه قيل له أخبرنا ببعض صفة رسول الله علق ني التوراة قال : 
إنه لوصوف ني التوراة ببعض صفته في القرآن : « يا أيها النبي إنا أرسلناك 
شاهداً ومبشراً ونذيراً . وحرزاً للأميين . أنت عبدي ورسولي > 
سميتك المتوكل ۰ لست بفظ ولا غليظ » ولا صخاب بالأسواق > 


(۱) لا یو جد هذا النص أيضاً . 
(۲) کذاك لا یو جد هذا النص و لعل يد التحريف قد أسقطته . 


۱ 


ولا جزي بالسيئة السيئة ؛ ولكن بجزي السيئة باسنة » ويعفو ويغفر + 
ولن أقبضه حى أقيم به الملة العوجاء ٠‏ فأفتح به أعيناً عمياء » وآذاناً 
صما » وقلوباً غلفاً » بأن يقولوا لا إله إلا الله » . 


| قيل : قد يراد بلفظ التوراة جنس الكتب المتقدمة من التوراة واازبور 
والإنجيل وسائر كتب أنبياء بي إسرائيل . فعلى هذا » يكون المراد بقول 
عبد الله بن عمرو : ( انه تصرف في التوراة » هذه الصفات المذكورة 
ي نبوة دائيال . ٠٠‏ 


ولا مانع من أن تکون هذه الصفات : كانت موجودة في التوراة 
فحذفتها اليهود فما ذلك بأول حریف وتبديل وتغيير منهم . 


تبشير الانجيل بمحمد صلى الله عليه وسلم : 

وهن ابشارات به في الیل 4 ما في الفصل الحامس عشر م من الانجيل 
الذي جمعه يوحنا و أن الفار ةلط روح الحق الذي درسله الله هو يعلم 
کل شي ء ) , انتهی .وی مو صع آخر مله )© والفارقليط روح القدس 
الذي پرسله الله هو بعلم کل شيء ۰ وهو یذکرکم ما فلت لکم » . 
وي مو صع آخر ميه ( إذا اء الفارقليط الذي أرمتاة الله روح الحق الذى 
هو يشهد لي » > قلت لكم هذا حو ذا O‏ تون بد دولخ OE‏ 


e‏ لفصل السادس عشر منه : « لكني أقول لكم الحق : إنه خر 
لكم أن أنطلق > لاني إن لم أنطلق ۸ يأتكم الفارقليط > فإذا انطلقت 
أرسلته إليكم فهو يوبخ العام على الحطيئة » وعلى البر » وعلى الحكم . 

آما على الحطيئة فإنهم لم يؤمنوا ب ي » وأما على البر فإني منطلق ولسم 
تروني وآما على الحكم فإن ارين هذا دوز يدان » وأن ی کد 
كثيراً ا e‏ 


لکن ادا حاء تت الحق ذاك 4 فهو پرشد کم رن e‏ الحق 1 
لأنه ليس ينطق من عنده » بل يتكلم ما يسمع > ويخبركم بكل ما يأتي » 
انتهی . 00 


وقد تكرر ذكر ( الفارقليط ) في الإنجيل » وأنذر به المسيح وبشر به 
قومه في غير موضع منه . وقد اختلفوا في الراد ( فالفارقليط ) في لغتهم 
على أقوال . وذهب الأكثر من النصارى إنه المخلص › وقالوا هو مشتق 
من ( الفاروق ) أو من ( فارق ) قالوا : ومعبى. ( لبط ) كلمة تزاد كما 
يقال : رجل هو » وحجر هو ء وعالم هو » وجاهل هو . 


وقد تقرر أنه لا نبي بعد المسيح غير نبينا ملق . وهذه البشارات 
قد تضمنت أنه سيأتي بعد المسيح نبي يخلص تلك الأمة مما هم فيه ويو يهم 
على الحطية ويتكلم بما يسمع » وبر بكل ما يأتي » ول يكن هذا لأحد 
بعد المسيح غير نبينا ملام . ظ 

وما يدل على أن المراد بالفارقليط هو نبينا لتم أنه وقع احذف بهذا 
اللفظ من بعض نسخ الإنجيل مع ثبوته في غالبها . وليس ذلك إلا تغييراً 
وتبديلا من النصارى ؛ لا يعلمونه من أن الراد بهذا اللفظ هو التبشير بنبي 


يأتي بعد المسيح > وأنها ستقوم بذلك الحجة عليهم » فحذفوا هذا اللفظ 
هذه العلة . 


وقد حم الله مسحانه فى الق آن العظى أن المسح مش شتا محمد سا 
اوقلا حك لق و ارات یا ای ردير E‏ 
فقال : ۾ وإذ قال عيسى بن مرم يا بي إسرائيل” إني رسول الله 
إليكم مضد قا لا پین يدي من التوراة » وا برسولٍ يأني 
من بعدي إسمه أح آم . 


وي الامجیل الذي جمعه برحنا » أن السیح قال : « (أركون) العام 
سياتي ولیس لي شيء » . وهذا اللفظ فيه أعظم بشارة بنبینا محمد ملم 
فان الارکون ني لغة النصارى العظيم القدر . ولم يأت بعد السیح من هو 
بپذه الصفة إلا نبينا ملت فإنه جعله أركون العام » وقال عن نفسه ليس 
له من الامر شي ء»فدل هذا على أنه سيأتي بعده عظيم من عظماء العالم 
يكو ن منه الإصدار والإيراد » والحل والعقد في الدين وإثبات الشرائع» ‏ 


(۱) سورة الصف » الآية : 5 . 


ل 
هو أعظم م LL‏ باق ل ابر ات ل 
رجل عظيم القدر ني الدنيا » أو في الملك » أو غير ذلك ؛ لأن الانبیاء 
لا يبشرون يمن هو كذلك ويجعلونه أركون العام » ويجعلون الأمر اليه 
و ینفون الامر عن آنفسهم » فاد هذا لا يكون أبداً من الأنبياء 6 ولا يصح 
نسبته إليهم ولا صدوره منهم قط بلا خلاف بين أهل الملل » ولا عکن 
أن يدعي مدع أنه جاء بعد السیح من هو بهذه الصفة غير نبینا سي . 

مع واوا أو و هد ای و ام ی 
فهو دوم عراحل . 

4 - إشارة القرآن والسنة إلى بشارات الکتب السابقة 

وقد حکی الله سبحانه في القرآن الكريم ما تتضمنه الکتب المنزلة 
والرسل الرسلة » من التبشیر بنبینا محمد لقو : ما يغي عن جمیع 
ما ذکرناه من نصوص تلك الکتب » وإنما آردنا بالنقل منها » إلزام 
الحجة وتکمیل الفائدة لمن كان في قلبه ریب وي صدره حرج . 


وأن السیح بالنسبة إليه کمن ليس له شيء . وهذا إنما یکون تبشيراً من 


فمن ذلك قوله سبحانه : 8 الذين بتبعون الرسول النبي الامي 
الذي جدونه مكتوبآ عند هم ٤‏ التوراةر والامیل بأمرهم المعاروف 


صمو 
سے سے 6 


e‏ عن ال دیل هم الطيبات ۰ ويلحرم عليهم 

00 وقال عز وجل : 8 الذين آنیناهم الکتاب يعر فونه 
كما بعرفون " أبنتاءهم م 7 . وقال تعالى  :‏ وان" الذين اوا 
الکتاب تین أنه الى هه ربهم ˆ وما الله بغافل, عما يفعلوني ٩‏ 
وقال سبحانه و من تنل سین ی 0 


سے ص ينا 


(۱) سورة الامراف » الآية : ۱۵۷ . 
(r)‏ سورة البقرة » الآية : ١45‏ . 
(۳) سورة البقرة » الآية : ۱44 . 
)+( سورة البقرة »الاية : 4 


E 


ل 


وقال سبحانه : ۳ والذين آاتيناهم' الكتاب يعالمون أته مرل 

من" ربك باق" فلا تكثونتن” من" للمترین ال 
إقل كفى بالله شهيداً بي وبید ۳ من عنده عم الكتاب 7" 
وقال تبارك وتعالى : ار يكن نم 00 أن نليه علناء 


بي اسرائیل 6 " . وقال سبحانه : وإذا ستمعوا ال إلى 


ا ری آعینهم تقیض من 7 الدمع مما عرفوا سن E‏ 
يقولون رينا آمتا فاكتينا مع الشتاهدير ن( . وقال تال : 


o 6‏ و 


و إن اوا لملم من قبله إذا یل علیهم بخرون" 
للأذقان ا 3 و وت 4 کان وعدا ربنالفعولا + 
وحرون للاذ قان. یبکون" ویزید هم خش حشوعاً 64 . وقال مبحانه : 
«فإن كنت في شك ما آتزلنا إليلك فاسل اللذين يقرأو ن الکتاب 
من" قلا ¢ 0 
وهذا بعض ما اشتمل عليه الكتاب العزيز » وفي الأحاديث ما يؤيد 
دلك ويؤكده : 


فمن ذلك > ما رو اه إن إسحاق 3 قال ۱ حدئثي کمل س ا 
محمد › عن عكرمة ( أو عن سعید ین جر : عن ابن عباس أن اليهود 
كانوا يستفتحون على الاوس والحزرج برسول الله ملم قبل بعثته 
معاذ بن جبل » وبشر بن البراء بن معرور » وداود بن سلم : يا معشر 
البهود اتقوا الله واسلموا » فقد كنم تستفتحون علينا محمد عل وحن 
أهل شرك ۰ وتخبرونا أنه مبعوث ۰ وتصفونه بصفته » فقال سلام بن 

(۱) سورة الأنعام » الآية : ١١+‏ . 

(۲ سورة الرعد » الآية : ۳ : 

(۳) سورة الشعراء » الآية : ۱۹۷ . 

)+( سور ه ۶ المائدة 4 الآيات ا 

(ه) سورة الإسراء » الآيات : ۱۰۷ ۰ ۱١۹ >) ۱١۸‏ . 

(5) سورة يونس ۰ الآية : 45 . : 

)۷ راجم السيرة النبوية » لابن هشام ۲ ص ١55‏ » قارن : جا أيضاً ص ۰ ۳۲۵۳۲ 


3 ۳۵ — 


مشكم : أحد بي النضير : ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا 
نذکره ٩‏ لكم فأنزل الله عز وجلل : « فلمًا جاءهم ما عرفوا 
کفروابه فلعتة الله على الکافرین 6 ۲۳ . ۱ ۱ 


وروی إبن إسحاق نحو هذه القصة الي هي سبب نزول هذه الاية 
من طرق » ومنها : أنه قال : حدثي صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
ابن عوف عن محمود بن لبيد » حدثنا يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أسعد بن زرارة الأنصاري قال : حدثى من شئت من رجال قومى عن 
حسان بن ثابت الانصاري قال : « والله إني لغلام يفعة ابن سبع سنين 
أو مان سنين أعقل كلما سمعت » إذ سمعت وديا يقول على أطم 
يرب ۰ فصرخ : يا معشر اليهود » فلما اجتمعوا عليه › قالوا مالك 


ومن ذلك » ما كان من خروج زيد بن عمرو بن نفيل » وسؤاله 
لاهل الکتاب واخبارهم عن أن نبياً يببعث في العرب « فر جع « وأدرك 
النبي مث قبل أن يبعث » ومات قبل البعثة . وهذا الحديث في البخاري 
وغيره . 


وأخرج البیهفی بإسناد صحیح من حدیت نس 91 مالك أن غلاماً 
بهودیاً » كان يخدم النبي ملت فمرض . فأتاه النبي ل يعوده فوجد 
أباه عند رأسه يقرأ التوراة . فقال له رسول الله ملم : يامبودي ! أنشدك 
باه الذي أنزل التوراة على موسى » هل تجد في التوراة صفي ؟ وحرجي ؟ 
قال : لا . قال الفى : بلى والله يارسول الله إنا جد ی التوراة نعتك 
ومخرجك وإنى آشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله . فقال جر : 
« أقيموا هذا من عند رأسه ولوا (© آخاکم » . 

وثبت ي البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس » عن 
(۱) راجم ابن هشام » + ۲ ۰ ص ۱۹۱ . 
(۲) سورة البقرة » الاية : ۸٩‏ . 
(۲) أي صلوه وتولوا آمره . 


62 ۳ 


أبي سفيان بن حرب لا سأله هرقل ملك الروم عن صفات رسول الله ملع 
فأخبره » فقال : « إن يكن ما تقوله حقاً إنه نبي » وقد كنت أعلم أنه 
خارج وم أكن آظنه منکم » ولو أعلم ني أخلص إليه لأحسنت لقاءهع 
ولو كنت عنده لغسلت عن قدمیه » ۲۲ . 


ويي البخاري حكاية عن هرقل هذا : « إنه كان حزاء بنظر ي 
النجوم » فنظر فقال : إن ملك الحتان قد ظهر » فمن تن من هذه 
الأمة ؟ قالوا : بختان اليهود » فلا يمك شأنهم » وابعث إلى من في 
ملكتك من اليهود فيقتل وهم » ثم وجد إنساناً من العرب فقال : أنظروا 
أمختتن هو ؟ فنظروا فإذا هو ممتئن » وسأله عن العرب فقال يختتنون » . 


وفيه أيضاً : وكان ( برومية ) صاحب فرقل . كان هرقل نظيره 
في العلم فأرسل إليه وسار إلى حمص ٠‏ فلم يرم حمص حى اتی کتاب 
من صاحبه يوافق رأيه على خروج النبي د ْ 


وتصديفه بالنبي ر وهو ي الحبشة لم يشاهد النبي ل ١‏ وإمما وصل 
إليه بعض أصحابه وسمع ما تلوه عليه من القرآن » فآمن وصدق . 


وثبت ني الصحيح أن ورقة بن نوفل الذي دار في طلب الدين وسأل 
طوائف أهل الكتاب » لا أخبره رسول الله يلقم بما رأى من نزول جبريل 
عليه في غار حراء » وما قال له » فقال ورقة : هذا الناموس الذي أنزل 
الله على موسى ۰ ليتى كنت جذعاً أدرك إذ خرجك قومك » فقال 
ابي علا : أو مخرجي هم ؟! فقال ورقة : لم يأت أحد بمثل ما جثت 
به إلا عودي » ون يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً » ثم لم ينشب 
ورقة أن توفي . 


)۱( راجم صحيح البخار ي + ص" وما قبلها » وما بعدها > صحيح مسلم جه ص ١١6‏ 
وما قبلها » وما بعدها . 


(؟) راجم صحيح البخاري جا > ص ۰۷ ۸ وفیه بعد ذلك : « وأنه نبي » ص ۸ . 


¥ 


ومن هذا ما رواه ابن إسحاق › قال : حدڻي عاصم بن عمر بن 
ی ١ ١‏ هل تدري عما كان إسلام أسيد 
وثعلبة ابي سعية » وأسد , ن عبید نفر من هذيل لم یکونوا من من بي قربظة > 
ولاالنضير . كانوا فوق ذلك . قلت : لا . قال : فإنه قدم علينا رجل من 
الشام من يبود يقال له : ابن الميبان » فأقام عندنا » والله ما رأينا رجلا 
قط لا يصلي الخمس خيراً منه » فقدم علينا قبل مبعث النبي علق بسنين : 
وكنا إذا قحطنا » أو قل علينا المطر نقول : يا ابن الهيبان » أخخرج فاستق 
لنا » فيقول : لا والله حى تقدموا أمام خرجکم صدقة ٠»‏ فنقول : کم؟ 
فيقول : صاع من تمر © أو هدين من شعير فنخرجه . ثم رج إلى ظاهر 
حرتنا وحن معه فيستقي » فوالله ما نقوم من مجلسه حى تمر السحاب . 
وقد فعل ذلك غير مرة » ولا مرتين » ولا ثلاثة فحضرته الوفاة » فاجتمعنا 
إليه » فقال : يا معشر يبود ! ما ترونه أخرجى من أرض اسر والحمر 
إلى أرض البؤس وابلوع ؟ قالوا : أنت أعلم . قال : فإنه إنما أخرجي 
أتوقع خروج نبي قد أظل زمانه . هذه البلاد مهاجره فاتبعوه » ولا تسبقن 
إليه إذا حرج » يا معشر يبود ! فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذراري 
والنساء من يخالفه » فلا عنعکم ذلك منه . ثم مات . فلما كان الليلة الي 
فتحت فيها قريظة قال أولئك الثلاثة الفتية » وكانوا شباناً أحداثاً : يامعشر 
بود ! والله إنه الذي ذك ر لکم ابن الهيبان . فقالوا : ما هو به . قالوا : 
بلى . والله إنه بصفته ثم نزلوا فأسلموا وخلوا آمواضم رام مایم 
فلما فتح الحصن رد ذلك عليهم ۵9 


وأخرج اليخاري في تاره » والبيهقي في دلائل النبوة عن محمد بن 
جییر بقول ۰ اڭ yT‏ عه جت إلى الشام : 
فلما کنت پیصری أن جماعة من انصاری فقالوا نی : آمن ارم أنت؟ 
قلت : نعم . قالوا : تعرف هذا الذي تنبأ فيكم ؟ قلت : نعم . قال 
(۱) أي ويسقون كما جاء في ابن إسحاق : « حى مر السحاب ونسقى » . السيرة النبوية 
ج ع ص ۲۷ ۲ . 


(۲) السيرة النبوية لابن هشام : جا ص 5١5‏ ¬ ۲۲۸ . 


۳۳ E 


فأخذو | بيدي » فأدخلوني ديراً هم فيه مائیل وصور . قالوا لي : أنظر 
هل تری صورة هذا الذي بعث فيكم ؟ فنظرت فلم آر صورته . قلت : 
ا ی صورته . فأدخلوني ديرا أكبر من ذلك الدیر الذي فيه صور 
أكثر مما في ذلك الدير » فقالوا لي أنظر هل تری صورته ؟ فنظرت ‏ 
فإذا أنا بصفة رسول الله َلثم وصورته » وإذا أنه بصفة أبي بكر وصورته 
وهو آخذ بعقب رسول الله علش . فقالوا لي : انظر هل ترى صفته ؟ 
قلت : نعم . قالوا : هو هذا ؟ وأشاروا إلى صفة رسول الله علي . 
"| « ۰ ۰ 3 2 ۰ ۰ ۰ 5 ۰ .- © ا“ ۾ 2 
Ee Si E‏ 
قالوا : تشهد أن هذا هو صاحبكم وأن هذا الحليفة من بعده © . 


وقريب من هذه القصة ما رواه موسى بن عقبة بن هشام بن العاص 
ونعيم بن عبد الله ورجل آخر قد سماه » بعثوا إلى ملك الروم زمن أبي 
بكر قال : فدخلنا على جبلة بن الابهم وهو بالغوطة فذ کر الحديث وأنه 
انطلق بهم إلى الملك » وأنهم وجدوا عنده شبه الربعة العظيمة مذهبة > 
وإذا فيها أبواب صغار ففتح فيها باباً » فاستخرج منه حريرة وفيها صورة 
نوح ء ثم إبراهيم > ثم حريرة فيها صورة محمد بلتم وقال : هذا آخر 
الابو اب » ولكي عجلته لأنظر ما عندكم " . 


وأمثال هذا كثيرة جداً يطول القام ببسط بعضها ۰ فضلا عن كلها : 
وي القرآن الكريم من دلائل إثبات النبوات على العموم » وإثبات نبوة 
نبينا عبر على احصوص ما لا يخفى على من يعرف القرآن ويفهم كلام 
العرب فإنه مصرح بشوت جمیع الأنبياء من لدن آدم إلى محمد بم . 
وفيه ذكر كل واحد منهم بصفته > وال من أرسل » وني أي زمان كان 
مع تقديم التقدم وتأخير المتأخر > وذكر ما وقع لكل واحد منهم من 
إجابة قومه له وامتناعهم عليه » وردهم لا جاء به » وما وقع بينه وبينهم 
من المقاولة والمحاولة والمقاتلة . 


)00 دلائل النبوة للبيقي جا ص ۳۱ ۰ ۳۹۲ . 


(۲) دلائل النبوة للبييقي ١+‏ » ص ۳۹۲ - ۳۵ . 


۳۹ ی 


ومن نظر ني التوراة وما اشتملت عليه من حكاية حال الأنبياء من 
لدن آدم إلى موسى » وجد القرآن موافقاً لما فيها غير مالف ها . وهكذا 
سای ی هی ون وا 
وما كان من تلك الحوادث من الايات البينات الي جاء مها . 


ومن تلك العقوبات الي عوقب بها فرعون وقومه : ثم ما كان من 
بي إسرائيل مع موسى من بعد خروجهم من مصر إلى عند موت موسی 
مع طول تلك المدة وکرة تلك الحوادث . فان القرآن حکی ذلك كما 
هو وذكره بصفته من غير مخالفة ثم ما كان من الأنبياء الذين جاءوا بعد 
موسی إلى عند قيام المسيح. فان القرآن الکرم حكى قصصهم وما جرى 
لهم وما قالوه لقومهم»ء وما قاله قومهم لمم » وما وقع بينهم من احوادث: 
وكان ما حكاه القرآن موافقاً لما في كتب نبوة أولئك الأنبياء من غير محالفة. 

ثم هكذا ما حكاه القرآن عن نبوة المسيح وما جرى له وأحواله › 
وحوادثه فانه موافق لما اشتمل عليه الإنجيل من غير الفة . 

ومعلوم لكل عاقل يعرف آحوال نبینا مر أنه كان أمياً لا يقرأ ولا 
يكتب ۰ وكان منذ ولد إلى أن بعثه الله عز وجل بين قومه » وهم قوم 
مشركون » لا يعرفون شيئاً من أحوال الأنبياء » ولا يدرون بشيء من 
الشرائع » ولا يخالطون أحداً e E‏ 
شرائعهم » وان عرفوا فرداً منها » فليس ذلك إلا في مثل ما هو متقرر 
بينهم يعملون به في عباداهم ومعاملاهم باعتبار ما يشتهر عنهم في ذلك 
كما يبلغ بعض أنواع العالم عن البعض الاخر . فإنه قد يبلغهم بعض ما 
يتمسكون به في دينهم باعتبار اشتهار ذلك عنهم . 

وأما العلم بأحوال الأنبياء »> وما جاءوا به » وإلى من بعثهم الله » وما 
قالوا لقومهم » وما أجابوهم به » وما جرى بينهم من الحوادث كليانما 
وجزئياتها » وني أي عصر كان كل واحد منهم » وإلى من بعثه الله وكون 
هذا الني كان متقدماً على هذا » وهذا كان متأخراً عن هذا مع كرة 
عددهم وطول مددهم واختلاف أنواع قومهم » واختلاف ألسنتهم وتباين 


س 0 س 


لغامهم » فهذا أمر لا حيط بعلمه إلا الله عز وجل . ولولا اشتمال التوراة 
على حكاية أحوال من قبل موسى من الأنبياء » لا نقطع علم ذلك عن 
البشر » ول يبق لأحد منهم طريق اليه البتة › > قلا امنا هلا الي العربي 
الأمي البعوث من دين طائفة مشركة تعبد الاوثان » وتکفر جمیع الأديان » 
قد دبروا دنیاهم بأمور جاهلية تلقاها الاحر عن الأول وسمعها اللاحق 
من السابق » لا يرجع شيء منها إلى ملة من الملل الدينية » ولا إلى کتاب 
من الکتب النزلة » ولا إلى رسول من الأنبياء الرسلة » بل غاية علمهم 
دقن ایا ویر اه ی پم 
من شعر شعر اہم E EE‏ ارت ی 3 وجود اجوادهم 
وإقدام أهل الجر 1 والحسارة مم » لا يلتفتون مع دلا إلى دين » ولا 
يقبلون على شيء ء من أعمال الآخرة ع ولا يشتغلون بأمر من الأمور الى 
يشتغل بها أهل الملل 4 فان راموا علا لمن مطالب الدنا ؛ ورخبوا نی رد 
من أمورها »› قصدوا أصنامهم 4 وطلبوا حصو ها منها 4 وقربوا إليبها 
بعض أموالهم » أيبلغوا بذلاك إلى مقاصدهم ومطالبهم ۱ 

وكان هذا النب اليد ي الامي » لا يعلم إلا ما يعلمون » ولا يدري 


إلا عا بدرون . بل قد یعلم سبي ويم و 
المقروء بعير م بعلمه هذا النبي 


فبينما هر على هذه الصفة بين هؤلاء القوم البالغين في الحهالة إلى هذا 
الحد جاءنا بهذا الكتاب العظيم الحاكي لما ذكرناه من تفاصيل أحوال الأنبياء 
وقصصهم ؛ وما جرى م مع تقومهم على أكمل حال انم وجه . ووجدناه 
موافقاً للا ي تلك الكتب غير مخالف لشيء منها . كان کک الأدلة 
الدالة على ثبوت نبوته على الخصوص »2 وثبوت نبوة من قبله من الأنبياء 
على العموم . 


ومثل دلالة هذا الدليل لا يتيسر لحاحد » ولا لمكابر . ولا لزندیق مارق 
أن يقدح فيها بقادح » أو يعارضها بشبهة من الشبه كائنة ما كانت إن 


(۱) راجع تثبيت دلائل النبوة القاضى عبد اخبار ج۲ ص ۳۷۲ - ۰۰ . 
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كان من يعمّل ویفهم ويدري با يوجبه العقل من قبول الأدلة الصحيحة 
الي لا تقابل بالرد » ولا تدفع بالعارضة » ولا تقبل التشكيك » ولا حتمل 
الشبهة . 


ومع هذا فقد كان النبي يلر الأمي المبعوث بين هؤلاء يصرح بين 
ظهرانيهم ببطلان ما هم عليه » ويزيف ما هم فيه أبلغ تزييف » ويقدح 
فيه أعظم قدح ويبين هم آم أعداء الله وم مستحقون اخضبه وسخطه 
وعقوبته وم ليسوا على شيء”" . فبهذا السبب صاروا جميعاً أعداء له 
يطعنون عليه بالمطاعن الي يعلمون أنه منزه عنها » مبرأ منها كقوهم : 
إنه كذاب » ونه مجنون » وإنه ساحر . 


فلو علموا أنه تعلم من أحد من أهل الكتاب > أو أخمل عن فرد من 
أفرادهم » للحاءوا بهذا المطعن بادی بدء »> وجعلوه عنواناً لتلك الطاعن 
الكاذبة » بل لو وجدوا إلى ذلك سبيلا لعولوا عليه وم يحتاجوا إلى غيره . 
فلما لم يأتوا بذلك ولا تكلموا به » ولا وجدوا إليه سبيلا » علم كل عاقل 
أنه لم يتعلم من أحد من اليهود ولا من النصارى » ولا من غير هاتين › 
الطائفتين » إذ لم يطعن عليه بذلك هؤلاء الذين هم قومه وقد ولد بينهم : 
وعاش ي ديارهم » يخالطهم » ويخالطونه » ويواصلهم » ويعرفون جميع 
أحواله » ولا سيما من كان من قرابته منهم الذين صاروا له بعد البعثة أشد 
الأعداء » وأعظم انحصوم » كأبي لهب » وأمثاله » فإنه لا شك » ولا ريب 
أنه لا يخفى عليهم » ما هو دون هذا من أحواله . 


وأيضاً لو كان قد تعلم من أحد من أهل الكتاب » لم يخف ذلك على 
أهل الكتاب الذين صرح طم بأنهم إن لم يؤمنوا به فهم من أعداء الله » ومن 
المستحقين لسخطه » وعقوبته » ونم على ضلالة » وأنیم قد غيروا 
كتابهم » وحرفوه » وبدلوه » وأمهم أحقاء بلعنة الله وغضبه . فلو كان 
له معلم منهم » أو من آمثاشم من أهل الکتاب » بعلوا هذا الطعن عليه 
مقدماً على كل مطعن یطعنونه به من تلك الطاعن الکاذبة » بل كان هذا 


(۱) راجم : القاضي عبد الحبار في تثبيت دلائل النبوة + » ص ه - ۷ . 
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الطعن مستغنياً عن كل ما طعنوا به عليه : لن مسافته قريبة › وا 
ظاهر » وقبول عقول العامة له من أهل الكتاب » ومن المشركين أيسر من 
قبوها لتلك المطاعن الكاذبة البي جاءوا بها . هذا معلوم لكل عاقل » لا يشك 
ال ا ا الا + ولا راي اي 


فلما لم يطعن طعن عليه أحد منهم بشي ء من ذلك علمنا علماً يقيناً انتفاء ذلك 
وأنه لم يتعلم من أحد منهم . 

وإذا تقرر هذا البرهان الذي هو أو ضح من شمس النهار أنه لم يكن 
لسعاي مس وود وذح E‏ ؛ من له علم 
بأحوال الأنبياء › فلم ببق الا آن يكون اطلع بنفسه منفرداً عن الناس على 
مثل التوراة واازبور والإنجيل.ونحو ذلك من كتب الأنبياء.وقد علمنا علماً 
يقينياً بأنه كان أميأ لا يقرأ المكتوب » ولا يكتب المقروء . ثبت هذا بالنقل 
التواتر عن أصحابه > مع عدم مخالفة المخالفين له في ذلاث » فإنه لم يسمع 
عن واحد منهم أنه نسب إليه أنه يقدر على قراءة الکتوب » أو كتابة 
القروء » وحينئذ انتفت هذه الطريقة آعي كونه اطلع على الكتب المتقدمة 
بنفسه منفرداً عن الناس » وإنا قلنا منفرداً عن الناس لأنا لو فرضنا قدرته 
على ذلك في محضر أحد من الناس لم يخف ذلك على أتباعه » ولا على أعدائه . 

فإذا انتفت قدرته على قراءة المكتوب من حيث كونه أمياً » وانتفى 
اطلاع أحد من الناس على شيء من ذلك علمنا أنه لم يأخذ شيئاً من ذلك ' 
لا بطريق التعليم > ولا بطريق الباشرة منه لتلك الكتب » ولم يسمع عن 
احد ‏ لا من أتباعه ) ولا من أعدائه 4 أنه كان مكة من يعرف أحوال 
الأنبياء وقصصهم » وما جاءوا به من الشرائع ولا كان عکة من كتب الله 
سبحانه المنزلة على رسله شيء ولا كانت قريش ممن يرغب إلى ذلك أو 
يطليه و حرص على معرفته » ومع هذا فقد كان أعداؤه من كفار قريش 
معرفون بصدقه ويقرون بأمهم لم یرپوا عليه كذباً » وني حديث ابن عباس 
في الصحيحين وغير هما في قصة سؤال هرقل لأبي سفيان أنه قال له : 
فهل كنم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فقال آبو سفيان : ل 


وفي الصحيحين وغير هما من حديث عبد الله بن مسعود أن سعد بن 


معاذ لا قال لامية بن خلف أن النبي ملت ذكر أنه سيقتل فقال ذلك 


وأخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس أن ال ي مل 


قال لفر بش لو أخبر تكم أن خا بالوادي تر دد آن تعر علیکم أكنم 
مصدتي ؟ قالوا : نعم ما جربنا عليك إلا صدقا . 


وأخرج البخاري يي تاره » و بو زرعة ي دلائله » وین اسحق آن 
آبا طالب » لا قال للنبي ملت أن يكف عن قريش » فقال والله ما أقدر 
الا ص وس رپ او : «والله ما كذب قط > 
فارجعوا راشدين » . 


وأخرج ابن مردويه في كتاب التفسير » وأبو يعلى الوصلي في مسنده » 
وعبد بن حميد » أن عتبة بن ربيعة قال لقريش : «وقد علمتم أن محمداً 
إذا قال شيئاً لم يكذب » . 


ه ‏ إخباره صلى الله عليه وسلم بالغیبات من دلائل نبوته : 

ومن أعظم دلائل نبوته عل | ای لا جد الحاحدون إلى جحدها سبيلا » 
ولا عکن إسنادها إلى تعیم بشر » ولا نسبتها إلى سحر أنه عَم كان سال ` 
عن أسور ماضيه يتعنته با أهل الكتاب والمشركون فينزل جبريل في تلك 
الحالة فيخبره بها في الموضع الذي سألوه فيه من غير أن يفارقه أو يذهب 
إلى أحد من الناس يستعلم . وذلك كسؤالهم له عن أهل الكهف » وعن 
ذي القرنين » وعن الروح » ونحو ذلك من الأمور الي غالبها غير مذكور 
في التوراة ونحوها » بل قد مخبرهم ابتداء بشيء من أحوال الأنبياء » لم يكن 
في التوراة الي هي مرجع أهل الملل في تعرف أحوال الأنبياء من لدن آدم 
إل موسی . وذلك كقصة هود وصالح وشعيب » وكثير من أحوال 
إبراههم » وإسحق » وإسماعيل » ویعقوب » ویوسف » ومثل قصة احضر 
مع موسی ومثل آحوال سلیمان كقصة البساط » وقصة العفریت » وقصة 
المدهد ۰ فإن هذه لم تكن ي التوراة » ولم یسمع عن أحد من أهل الکتاب 


أنه زور ذلك » أو کذیه ع بل انبهروا » و عجیوا منه . 


£ الك 


وني صحيح البخاري من حديث أنس قال : جاء عبد الله بن سلام 
إلى رسول الله سر بعد مقلمه المدينة » فمال ۰ اف سائلك عن ثلاثة لا 
يعلمها إلا نبي : ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام يأكله أهل اللحنة ؟ 
والولد ينزع إلى آمه أو إلى أبيه ؟ ۱ 


قال : أخبرنى جبريل آنفاً » قال عبد الله : ذاك عدو اليهود من 
الملائكة . 


أما أول أشراط الساعة فنار نحشرهم من الشرق إلى المغرب . 
نا آول طعام يأكله أهل الحنة » فزیادة) كبد الحوت . 


وأما الولد » فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه » وإذا 
سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أمه . فقال عبد الله بن سلام : 
أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أنك رسول الله . 


وي صحيسح مسلم من حديث وبان شال : کنت قائماً عند 
رسول الله ولل فجاء حبر من أحبار اليهود » وقال : السلام عليك يا محمد 
فلفعته دفعة كاد يصرع منها » فقال : لم تدفعي ؟ قال : قلت ألا تقول : 
يا رسول الله » قال إنما سميته باسمه الذي سماه به أهله » فقال رسول الله : 
ينفعك شي ء إن حدثتك ؟ قال : أسمع بأذني فنكث بعود معه » فقال له : 
سل فقال اليهودي : أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات » 
فقال رسول الله للت : ني الظلمة دون الحشر » قال : فمن أول الناس 
إجازة ؟ قال : فقراء المهاجرين . فقال اليهودي : فما نحفتهم حين يدخلون ؟ 
قال : زيادة کبدنون" . قال : وما غذاؤهم على أثره ؟ قال : ينحر هم 
ثور احنة الذي كان يأكل من أطرافها . قال : فما شرابهم عليه ؟ قال : 
من عين فيها تسمى سلسبيلا” قال : صدقت . قال : وجئت أسألك عن 
شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض » إلا نبى » أو رجل أو رجلان 
قال ينفعك إن حدثتك ؟ قال : أسمع بأذني . قال : جئت أسألك عن 


(0 أي القطعة المنفردة عنه المتعلقة به وهي أطيية . 
(۲) أي حوت . 


فثك 8 بت 


الولد . قال ماء الرجل أبيض » وماء المرأة أصفر » فإذا اجتمعا » فعلى منى 
الرجل مني المرأة أذكرا”' بإذن الله وأما إذا على مني المرأة مني الرجل 
آنا" بإذن الله . فقال اليهودي : صدقت » وإنك لنبي » ثم انصرف . 
فقال النبي عبر : إنه سألی هذا الذي سألی عنه » ومم أعلم شیثاً منه » 


حوی آتاني ره الله تعالى . 


وأخرج آبو داود الطيالسي عن ابن عباس » قال : حضرت عصابة 
من اليهود يوماً إلى النبي بيقر فقالوا : با رسول الله »> حدثنا عن خلال 
نسألك عنها . لا يعلمها إلا نبي » فقال : سلوني عما شئتم » ولكن اجعلوا 
لي ذمة الله » وما أخذ يعقوب على بنيه إن أنا حدثتكم بشيء تعرفونه صدقاً : 
لتتابعوني على الاسلام . قالوا : لك ذلك . قال : فسلوني عما شم . 

قالوا : أخبرنا عن أربع خلال : 

أخبرنا عن الطعام الذي حرم إسرائيل على نفسه بن قبل أن تنزل 
التوراة . 

وأخبرنا عن ماء الرجل كيف يكون الذكر منه حی يكون ذکرا 
وكيف تكون الأنى منه حی تكون أنى . 

وأخبرنا كيف هذا النبي ٤‏ النوم ؟ ومن وليك من الملائكة ؟ 
فقال : عليكم عهد الله وميثاقه لبن آنا حدثتكم لتتابعوني ؟ فأعطوه 
ما شاء من عهد ومیثاق . قال : آنشد کم بالله الذي آنزل التوراة على موسی ۱ 
هل تعلمون أن إسرائيل یعقوب مرض مرضاً شديداً طال سقمه فيه » فنذر 
لله نذراً ان شفاه الله من سقمه ليحر من أحب الشراب اليه » وأحب 
الطعام إليه . وكان أحب الشراب إليه ألبان الابل » وأحب الطعام إليه 
لحوم الإبل . فقالوا : اللهم نعم . 

فقال رسول الله : اللهم اشهد عليهم . قال : فأنشدكم الله الذي 
لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسی » هل تعلمون أن ماء الرجل 
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غليظ وأبيض » وأن ماء المرأة رقيق أصفر » فأمما علا كان الولد والشبه 
له بإذن الله؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم آشهد.قال : آنشد کم بالله الذي 
لا إله إلا هو وأنزل التوراة على موسی» هل تعلمون أن هذا 
عيناه > ولا ينام قلبه ؟ قالوا : اللهم نعم . قال : اللهم أشهد . 


قالوا : أنت الآن حدثنا من وليك من الملائكة ؟ فعندها نجامعك أو 
نفارقك . قال : وليي جبریل عليه السلام > ول يبعث الله نی قط إلا وهو 
وليه . قالوا : فعندها نفارقك » لو كان غيره لاتبعناك وصدقناك قال فما 
عنعکم أن تصدقوه ؟ قالوا : إنه عدونا من الملائكة » فأنزل الله : « قل" 
من" كان عدوا لبیل فاته نله على فيك بإذن الله مصد قا 
1 بين يديه ودف ودر المؤمنين ه من" کان عدوا لله » 

ملائكته ور شاد وتیل " ومیکال > فان الله عد و * للکافرین. 


ففى هذه الأحاديث اعتراف هؤلاء السائلين من اليهود أن تلك المسائل 
الي سألوه عنها لا تعلمها الا ی » وقد أخبر هم عا سألوه و صدقوه في 
جميع ذلك » فاندفع بذلك شك کل حاسد 1 وبطل عیل ۵ ريب کل 
ملحد . 


5 القرآن معجزة الرسول اللحالدة : 


وأعام آن دلائل نبوة نبينا لم يطول تعدادها » ویتعسر ذكرها. 
وقد صنف نف آهل العلم و في ذلك مصنفات مبسوطة مشتملة على كثير منها . 
ولو م یکن منها : م الکتاب العزیز الذي جاء به من عند له سبحانه 
مشتملا" على مصالح العاش والعاد » وتحدی به فرسان الکلام وأبطال 
البلاغة » وأفراد الدهر في العلم ببذه اللغة العربية وقال شم : لیأتوا بحديث 
مثله إن كانوا صادقين . ثم قال لهم : و فاتوا بعتشر سور مثته 


8 سر سر وي و ۶ 


مفتریات » واد عوا من استطعتم من دول الله ان" کنشم 


(۱) سورة البقرة » الایتان : 07و » ٩۸‏ ؛ انظر أيضاً جرمن تفسير الامام الشوكاني في 
هذه الآية . : 


نت 4¥ مس 


صاد قين ي ثم قال لهم : و فأتوا بسورةر واحدةر منه ي" . فلم 
يقدروا على ذلك » وکاعوا عنه » وعجزوا على رؤوس الاشهاد . وکان 
ظ أكابر بلغاهم ع نهم » وأعاظم فصحاتهم > (ذا سمعوا القرآن » اعترفوا بأنه 
دیب نظمهم ولا ثرهم »ور پاش كما قال اواد بن المغيرة لا 

سمع الني لني يقرأ ورن اله تاف بالعدال والاحسان وإيتاء ذي 
ری دل عن ل الفتحشاء والنکر , والبغني بعظكم لعلكم 
تذ كرون کې ۳ . فقال : أعد فأعاد النبي بلق » فقال : « والله 
له خلاوة » وإن عليه > ون أعلاه لثمر » ون أسفله لمغدق » وما 
يقول هذا ال » 


وروی ابن اسحق من حديث ابن عباس قال : قام النضر بن الحارث 
فقال ۲ : يا معشر قريش » والله لقد نزل بكم أمر ما ابتليم عثله . لقد 
كان محمد فيكم غلاماً حدثاً » أرضاكم فيكم » وأصدقكم حديثاً وأعظمكم 
أمانة » حى إذا رأيتم في صدغيه الشیب » وجاء کم عا جاء کم به » قلم 
ساحر !! لا والله ما هو ساحر قد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم . وقلم 
كاهن » لا والله ما هو بكاهن » قد رأينا الكهئة وسمعنا سمعهم . وقلم 
شاعر » لا والله ما هو بشاعر » لقد رأبنا الشعر وسمعنا أصنافه كلها ہز جه 
ورجزه وقريضه . وقلم مجنون . لا والله ما هو بمجنون . لقد رأينا الجنون » 
فما هو مخنقه » ولا تخليطه . يا معشر قريش . انظروا في شأنكم فإنه والله 
قد نزل بكم أمر عظم » إني لاعلم آنا يقول محمد حق . ولكن بي قصي 
قالوا . فينا الندوة » فقلنا : نعم » فينا الحجابة فقلنا : نعم . فينا السقاية » 
فقلنا نعم . 

وی لفظ : « تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف : أطعموا فأطعمنا 
وحملوا فحملنا » وأعطوا فأعطيناء ثم إذا تجاثينا على الركب » وكنا 


(۱) سورة هود » الآية : ۳ 

)+( سورة البقر ة » الاية : ۲۳ © وسوره پوس ۸ الآية : ۳۸ . 

(۳) سورة النحل » الآية : ٩۰‏ . 

. ۴٠١ ۰ ۳۱۳ راجع السيرة النبوية لابن هشام جر » ص ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ ۰ ص‎ )٤( 
. ۳۲۰ (ه) راجع السيرة النبوية » + » ص‎ 


— £۸ ل 


كفر سي ر هان قالوا میا 58 ا الوحي م من شاخ فمی ندرك هذه ؟ 
والله لا نومن له ولا دص ده 1 بدا ) 


دع عنك ما حصل للانس من استعظام 5 ر القرآن »> والتعجب منه 
وتصديقه !! هؤلاء ان » قد وقع منهم ذلك كما حكاه الله سبحانه عنهم 
في كتابه . وني الصحيحين من حديث ابن عباس قال : انطلق رسول الله 
علش إلى طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عکاظ . وقيل حيل بين 
الشیاطین . ودن ئ اور ات اج الشهب ۰ فرجعت الشياطين 
إلى قومهم » فقالو e‏ حيل بيننا وبين خبر السماء : 
و ارسلت. غلا م > قالوا : ما ذاك إلا من شيء حدث ‏ فاضربوا 
قاری ا فانظرو اننا ا ایل نیز ویر 
السماء ... فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها . فمر النفر الذين 
أخذو اء نحو امة » فوجدوا الني لر يصلي بأصحابه صلاة الفجر : 
فلما سمعوا القرآن استمعوا له » وقالوا : هذا الذي حك بیننا وبين خبر 
السماء» ف رجعو الى قو مهم » فقالو انيا قومنا وتا سمعنا قسرآ نآعجباً بدي 
إلى اا رشد. فامنا به »ولن" نشرك بربنا نز فأنز ل الله عز وجل 


على نبيه محمد َه ف( قل أوحي إن أنه استمع تفر من 7 الجر ن 
والأحاديث في هذا كثيرة جداً . 


واعلم أنه قد صنف جماعة من الحفاظ في دلائل النبوة مصنفات 
اشتملت على أنواع ما فيه الدلالة على نبوة نبينا لر بعضه يحصل عنده 
العلم ضروري » فضلا عن كلها . 
فمن المصنفين في ذلك » الإمام أبو بكر بن عبد الله بن أبى الدنيا 
وال مام آبو إسحق الحربي 4 والامام آبو جعفر الفريابي 3 وا مام 0 زرعة 
الرازي ؛ والإمام ا القاسم الطبراني » 8 3 الشیخ الأصبهاني 
والإمام أبو زی بم الأصفهاني 5 والإمام أبو د بكر البيهقي ع( والإمام أبو 00 
ابن 7 و الامام ۳ عبد الله القدسی . وغير هؤلاء . 


. ۲ ۱ : سورة الحن » الآيتان‎ )١( 
. ١ : سورة الحن » الآية‎ )۲( 


عن و نج إرشاد الثقات م > 


۷ - عود إلى الأخبار بالغيبيات كدلائل على نبوته صلى الله عليه وسلم : 


ولو م يكن من دلائل نبوته ملت إلا ما وقع من الاخبار بالأمور الغيبية 
لي وقعت كما آخبر به » وم يتخلف شيء منها » وهي كثيرة جدا . و قد 
اشتمل _ القرآن 0 على شيء من ذللك كقوله وجل : وهو الذي 
ارسل" ۳۹9 بالمدى ودين , الق ليتظهره على الد ین کله ‏ 
وكفى بالله شهیدا 6 .. فوقع صدق هذا اتر وأظهر ا اة 
در ن الاسلام على جميع الأديان . 


وكذا قوله ۸1 E‏ اروم ۾ في أدنى الارض وهم امن 
بعد غلبهم " سيتغللبون 3 2 بضع 00 فوقع ما ۳ يه 
ان ال ی ذکرها ‏ وذلك بار اانه الاين . وكذا 


سے سے إن 


قوله سبحانه في شأن اليهود الوب ماين الذ لسة أيتما ثقفوا 


5 حبل م ن الله وحم سن ن ااناس وباءوا بغضب من الله 
وربا میم الک و 2 ذلك آنهم كانوا 7 ابات 


الله ویشتلون EE‏ بخیر حق" » ذلك ما صا وکانوا عدون . 
وقد كان هذا كما أخبر به القرآن » فإمهم ما زالوا تحت الذلة والسکنة 
في جميع أقطار الأرض » ۸ جتمع لهم جيش » ولا انتصروا ي موطن 
من المواطن » ولا ثبتت لهم دولة قط » بل كل طائفة منهم ي جميع بقاع 
الدنيا مضطهدون متمسكنون يسلمون الحزية إلى غيرهم » ويذلون لمن 
جاورهم . 
وكذلك قو له سبحانه قل کن اجتمعت الإنس والدن ١‏ 
عل آن بأتوا ا هذا القر آن لا ان عثله کان عي 
لبعيض ظهيراً # * . 
(۱) سورة الفتح » الآية : ۲۸ 
(۲) سورة الروم » الآيات : ۱ - 4 . 
(۳) سورة آل عمران » الاية : ۱۱۲ . 
(4) سورة الاسراء » الاية : م 


٠‏ س ايع 


وقوله : وإن' کنتم" في ريب ما تزلننا على عبد نا » فأتوا 


و ۱ 0 0 : 
بسورة من مثله چ 1 


وی" 


سیر 


وقد كان هذا » فانه لم یعارض الم ان معارض »2 ولا جاء مئل بعصه 
أحد لا من مسلم » ولا كافر » ولا من إنس ولا جن ی ا 


أن يفعلوا دلای كما قال :  :‏ فان لسم تفعلوا ون تفعلوا فاتقوا 
الا الي وقود ها النتاس والحجارة 6 . ۱ 


فأخبر سبحانه » أنهم لم يفعلوا » ولم یقع ما مخالف هذا النفي الم كد 
ألبتة . 

وقال سبحانه : «قئل” يا آیها اللذين هادوا ان" زعمم أتكلم 
آولیاء لله من دود الناس 4 مه میت رن کنتم صاد قين € 
وقال مخاطباً لبهود : وإ قل" ان" كانتت لكم الدار الاحرة" عند الله 


سس 


خحالصة من دود الناس فَتَمنُوا و ان کم صاد قن » ون" 
ا ا 3 


نموه انا عا قات أيدييم » والله عام بالظالن . 


وقد كان هذا » فإنه لم يسمع أن يبودياً ی الموت إلى هذه الغاية : 
فإن اليهود ا موجودين على ظهر البسيطة » إذا قال هم قائل : منوا الموت 
لم يتمنوه أبداً ؛ ولا ساعد على ذلك واحد منهم قط . 

وقال سبحانه : فإ لتداخلن السجد اد رام ان" شاء الله آمنين 


ی سر س2 و او خر 


حلقین رؤوسكم ومعصرين و لا حخافون > فعل م مالم تعلموا 
فجعل من دون دیزی فتحا قريباً چ( ووقع هذا كما آخخبر له 
سبحانه » فدخلوا المسحد اد رام آمنین حلفین ومقصرين ۽ ا 


۶ و سم 


و 
و هدا قو له سیحاه : © إذا حاء تنص الله والفتئح ورایت الناس 
(۱) سورة البقرة » الآية : ۲۳ . 
۲۱ سورة البقرة » الاية : ۲ . 
(۳) سورة الحمعة » الاية : ٩‏ . 
)0( سو رة البقرة 3 الایتان : ۵ 4 ۵ ٩‏ . 


(ه) سورة الفتح » الآية : ۲۷ . 


بت قا 


بدخلون ني ۳ الله أفواجاً ۾ فسح محمد ربك" و استخفره" رنه 
کان توابای ٩‏ . وقد دخل الناس في دين الله أفواجاً » وما قبض لا 
إلا بعل أن دحل ا العرب ٤‏ دين الله » وم سق أجل مم على الكفر . 

ومع دك ما وقع من [خباره سبحانه عن آمور مستقبلة 4 و کات ۳1 
آخبر به ودلا کشر حل كإخباره عن بعص الكفار بأنه ليا دومن وأنه 
فمات على الکفر . 

وقال ي الوليد ۷ و سأصليه e‏ ر ۳6 4 فمات عل الکفر . 

و ود شست 2 الصحیحین وغير هما من حدیتث <دذيفة أنه قال : : قام 
فينا رسول الله r‏ مقاماً » ما ترك شيئاً .يكون في مقامه ذلك إلى قیام 
الساعة إلا حدث به وم ن حفظه © ولسبه من نسيه » قد علمه أصحابى 
هؤلاء » وأنه لیکون منه لش ء قد نسيته » فأراه فأذكره» كا یذ کر 
الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه » ثم إذا رآه عرفه . وناهيك بهذا » فان 
الإخبار بجميع الحوادث المستقبلة إلى قيام الساعة أمر عظيم ۱ 

وقد كان حذيفة راوي هذا الحديث مرجعاً للصحابة في معرفة أحوال 
الفئن » ومعرفة أهل النفاق » وتمييز أهل الحق من أهل الباطل » ا حفظ 
في هذا المقام الذي قامه رسول الله ملكو . 

ومن ذلاك سؤال عمر بن المخطاب رصى الله عنه له عن الفین فقال : 
إن بينك وبينها ارا » فقال هل يفتح » أو تک ؟ فقال : بل بكس 2 
فعرف عمراً أنه الباب » وأنه يقتل . کا أخبر حذيفة من سأله عن ذلك 
هل عام عمر ذلك ؟ فقال : نعم كما يعلم أن دون غد الليلة » فانی حدثته 
محديث ليس بالأغاليط » وهذا ثابت ني الصحيح . 

ومن ذلك ما ثبت في البخاري أنه مق قال لعدي بن حاتم : ١‏ لان 
طالت للك حياة لتفتحن كنوز کسری » فقال عدي : كسرى بن هرمز ؟ 
فقال يلم : كسرى بن هرهز ) . وقد كان هذا كنا أخبر به لقم ففتح 
(۱) سورة النصر » الایات : ۱ م . (۳) سورة الدثر » الآية : ۷ 
© سور ة اما 2 ألاية + 


س 1۵ نمت 


المسلمون مملكة كسرى بن هرهز » وأخذوا كنوزه » واستولوا على بلاده › 
وضربوا على رعيته اللحراج والحزية . قال عدي : وكنت فيمن فتح كنوز 
كسرى بن هرمز » وقال له أيضاً كما ني البخاري : «١‏ ولكن طالت لك 
حياة لترين الظعينة » ترحل من الخحبرة حى تطوف الكعبة لا تخاف أحداً 
إلا الله . قال : قلت فيما بيني وبين نفسي : فأين طيء الذين قد 


و 9 


x 


سعروا البلاد ؟ م قال عدي : فرأبت الظعينة تر نحل من ا 
تطوف بالکعبة » لا تحاف إلا الله » . 


وي صحیح مسلم من حديث نافع بن عتبة قال : حفظت من النبي يلي 
أربع كلمات »2 آعدهن بي يدي : «تغزون جزيرة العرب » فيفتحها الله › 
ثم تغزون فارس فيفتحها الله » ثم تغزون الروم فيفتحها الله ثم تغزون 
الدجال فيفتحه الله » . وقد وقعت الثلاث كلمات الأول » وستقع ار ابعة 
إن شاء الله . 


وی الصحيحين وغير هما من حديثث أب هر بر ة عن النبي ملام آزه 
وال DP:‏ يه تقوم اأساعة حی حرج نار من أرض الممحاز > تضی ء ۳ عناق 
الإبل ببصرى ) ۵ قلت : و ود خر جت هذه الثار 5 الحجاز ٤‏ بصع 
وخمسین ستمائة . وآضاعت ها آعناق الابل ببصرى . 


وی صحیح البخاري من حدیت أبى بكرة عن النبی لام أنه قال 
في الحسن بن علي رضي الله عنه : « إن ابي هذا سید » وسیصلح به الله 
بين فتتین عظيمتين من السلمین » › قلت : و قد كان هذا » فان اخسن 
اصلح بين طائفتين عظيمتين من المسلمين » وهما جيش العراق الذين 
کائو ا معه و جیش الشام الذين كانوا مع معاوية . 


وی الصحیحن وغیرهما من حدیث آبي سعید » و آسماء أن رسول 
الله ملع قال ي عمار بن یاسر : «تقتله الفئة الباغية » قلت : وقد قتلته 
الفئة الباغية أهل الشام . 


وي الصحيحين وغير هما عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه « أن 
امرأة سألت رسول الله لقم شيئاً » فأمرها أن ترجع إليه » فقالت إن 


اه 


جئت فلم أجدك يا رسول الله » قال جبير بن مطعم : كأنها تعي الموت » 
قال : إن لم تجدیی > فأتي أبا بكر . قلت : وقد كان ذلك : فإنه ولي 
آمر المسلمين أبو بكر رصي الله عنه بعد موته لثم . 

وي الصحیحین وغیر هما أن لنبي لر قال : «زویت لي الارض 
مشار قها و مغار ما › وسيبلغ ملك أمي م زوى مي منها ) . قلت ۰ و ود 
كان ذلك ولله امد . 

وفي صحيح مسلم » عن أبي ذر » عن النبي لني أنه قال : « ستفتح 
مصر »© وهى أرض سی فيها القير اط (۱) فاستو صو ا بأهلها عير 1 : 

قلت : وقد فتحت وله امد في أيام الصحاية . 

ويي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله سار قال ۰ 
« إذا فتحت عليكم فارس والروم » أي قوم آم ؟ قال عبد الرحمن بن 
عوف : نکون کا أمرنا الله'. قال رسول الله لتو : أو غير ذلك ؟ 
تتنافسون ثم تتحاسدون ۰ ثم تتدابرون ۰ ثم تتباغضون » ثم تنطلقون في 
مسا كن الهاجرین فیحملون بعضهم على رقاب بعض » . قلت : وقد كان 
هذا » فإنهم فتحوا فارس والروم وقع منهم ما ذکره لړ ي آخر 
أيام عثمان رضي الله عنه » ثم عند قتله » ثم فیما بعد ذلك يما هو معلوم 
لكل عارف . 

وي صحيح البخاري من حديث سليمان بن صرد قال ۰ ( سمعت 
رسول الله ينو يقول حين أجلي الأحزاب عنه : الآن نغزوهم ولا 
بغز وتا ) . ۱ ۱ ۱ 

قلت : وقد كان ذلك » فإن کفار قريش ۸ یغزوا النبي يفي بعدها : 
عم غزاها غزوة الفتح . 


وثبت في الصحيحين وغيرهما من طرق أن اني لتر قال لذي 


(۱) راجع صحيح مسلم » طبعة الشعب » ج۷ » ص ۱۹۰ . 


مت 8 8 ج 


رنه حرج من عع 0 هلأ أقوام.. : حقر أحدكم صلاته صلاته) . 
الحديث 4 على انعتلای ألفاظه 1 و ود جرج بعد ذلك الحوارج ي لاف 
على رضي الله عنه » ثم ما زالت تخرج منهم على المسلمين طائفة بعد طائفة » 
ومنهم شر ذمة باقية إلى الان » يقال لهم الاباضية بأطراف اند » لا يزالون 

وني الصحيحين وغير هما أن النبي سل سارر فاطمة ابنته رضي الله 
عنها ي مر ص موه |" سيموات ي ذلك اارض ٠‏ م أخبر ها أمها أول 
أهله لحوقاً به. قلت وقد مات مله في ذلك المرض » وماتث فاطمة رضي 


الله عنها بعده بستة أشهر 


وني الصحيحين وغيرهما من حديث أنس « أن أم حرام بنت ملحان 
طلبت من رسول الله لت أن يدعو لما أن تكون من يركب البحر فدعا 
لها » . قلت : وقد ركبت البحر في زمن معاوية » فلما حرجت منه صرعت 
عن دابتها فماتت 

وني الصحيحين وغيرهما من حديث أبى هريرة : أنه قال رضول 
لله له يومآ : «أيكم بسط ثوبه ؛ فبأخذ من حدييي فيجمعه إلى صدره : 
فإنه لن ينسى شيئاً سمعه » فبسطت بردة علي حى فرغ من حليثه م 
جمعتها إلى صدري فما نسيت بعد ذلك الوم شيئاً سمعته منه » قلت : و 
عدي يد ابيع وباي الا رورت 


وف صحیح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها » عن 
لني ل قال : «سیکون في ثقيف کذاب ومبیر » قلت : وقد كان 
ذلك ۰ فالکذاب الختار بن آبي عبيد الثةفي » والمبير احجاج بن يوسف . 

وني الصحيحين وغیرهما عن سهل بن سعد أن رسول الله علق قال 
يوم خيبر : « لاعطین الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله » ويحبه الله 
ورسوله » يفتح الله على يديه وهو علي رضي الله عنه ) . 


مت © © .د 


وي الصحيحين من حدیث آبي هريرة قال : شهدنا مع رسول 
الله ملام حنیناً فقال أرجل من يدع e‏ : ( هدام من آهل النار ) قلما 
حضر القتال » قاتل الرجل قتالا شديداً , فأصابته جراحة » فقيل : 
با رسول الله »> الرجل الذي قلت له انما إله من أهل النار ع قال اليوم 
قتالا شدیدا ‏ وقد مات ۰ فقال الني رلم ۰ إلى النار » فکاد بعض 
اشامت أن یرتاب » فبينا هم على ذلك . إذ قیل إنه م يمت » ولکن به 
جرح شدید > فلما كان الليل : دصر على احرح › فقتل نفسه )2 فأخير 
بذلك الني ميت فقال : الله أكبر آشهد أنى عبد الله ورسوله » 

ولهذا الحديث ألفاظ هذا حاصلها. وني رواية « آن بعض الصحابة 

ما زال ير صده بعد أن ص من رسول الله ا أنه من أهل النار حى 

قتل نفسه ) ۱ 

وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث علي « أن رسول الله لم 
آمر ه وأمر الزبیر بن العوام » وأبا مرئد الغنوي ۰ أن ينطلقوا حى يأتوا 
( روضة خاخ ) فإن بها امرأة معها کتاب إلى مشركي قریش ‏ فوجدوها 
ووحدوا ذللك ى الكتاب > من حاطب بن آبي بلتعة ) . 


لك EEE‏ و عي 
الآة ۱ 
وي الصحيحين وغير هما من حديث 5 هردرة أن لني r‏ ار 
يموت النجاشی في اليوم الذي مات فيه » وخرج إلى المصلى وكبر عليه 
قلت : وکان الامر كذلك » فإنه جاء ابر عوت النجاشی ی ذلاك 
اليوم الذي أخبر هم فيه رسول الله مكاج . 


وي الصحيحين من حديث حميد الساعدي »2 قال : حرجنا مع رسول 
)١(‏ سورة الممتحنة » الآية : ١‏ . 


عت 8 جه 


الله لړ ي غزوة تبوك فقال : «ستهب عليكم الليلة زيح شديدة فلا 
اوم ی ای نز 


وف مسج البخاري آزه أرسل الني يله الیش في غزوة مؤتة › 
وأمر عليهم دك بن حارثة »> وقال ( و ان فتل قجعفر > فان قتل فعبد الله 
ابن رواحة » فقتلوا » » وأخير الن ي ا في اليوم الذي ۱9 


۱ وني صحیح البخاري أن الني وق أخبر بقع القراء في بر موق 
لا آخبره جيريل آم قل لقوا رم ) فر صي عنهم 2 و آرضاهم » . 


قلت : وقد كان ذلك قرآناً يتلى » حى نسخ له 
فهذه شعبة سیر ۵ 6 ھر" ن اخباره ا بالأمور الغيسية التي وقعت 51 
أخبر > وقد اقتصرنا على ما في الصحيحين » وفيهما غير ذلك ما يطول 


سطه وح استفاو ه 4 وا ما کان ٤‏ غير الصحيحين من کت الحديث 
والسير 4 فاد س لذلا إلا مؤ لف سيط 1 


8 من الایات والدلائل على نبوته پلا 

ومن دلائل نبوته وبراهين رسالته » ما وقع له من الآيات البینات 
والبراهين المعجزات » فمن ذلك : إنشقاق القمر » وقد نطق بذللك الكتاب 
العزيز ۰ قال الله عز وجل : 8 اقتربت الساعة” وانشتی الم » وان 
را أ رما 4 ویقولوا سحر e‏ 6 

وفي الصحيحين عن أنس « أن أهل وكا لوا نهو ل الله مَل أن 
در ای ۴ راهم إنشقاق القمر مرثين (( . ومثله ٤‏ الصحیحین آرضاً 
عن انرق مسعو د . وف الص حیحن أيضاً أن ابن مسعود قال TE‏ القمر 


منشقاً شقین بمكة . قبل يخرج الني ٣‏ ا شفة على جبل ابي قبيس 


(۱) سورة اشر » » الاپتان : ۱ ۰ ۲۳ . 
۲۱ ر اجع صرحیح مسلم 4 ج۸ 4 ص ۱۳۲ 6 وراجع یج البخار ي 6 ج ص ۱۷۷ 
وص ۱۷۸ وما بعدهما . 


سید 1 5 


وشقة على السويداء » فقال كفار قريش : يا أهل مكة هكذا سحركم 
ابن أبي كبشة . انظروا السفار » فان كانوا رأوا مثل ما رأيتم فقد صدق » 
وإن لم يكونوا رأوا مثل ما رأيم فهو سحر » قال فسثل السفار وقدموا 
من كل وجه » فقالوا رأينا » . 


وني صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال : « انشق القمر على زمان 
رسول الله لتر » وي صحيح مسلم عن ا عمر في قوله تعالى : 


2-8 
a 


ل اقتربت الساعة وانشق الفر # قال : قد كان ذلك على عهد 
رسول الله ملع انشق القمر فلقتين » فلقة من دون الحبل » وفلقة من 
خلف الحبل » فقال رسول الله ملم : اللهم اشهد » . 


قلت وقد روي في غير الصحيحين من غير طريق هؤلاء المذ كورين . 


ومن دلائل نبوته لتر صعوده ليلة المعراج إلى ما فوق السموات » 
وقد نطق ببذا الكتاب العزيز » وتواترت به الأحاديث تواتراً لا يشك من 
له آدنی نام بعلم السنة » ولا ينكر ذلك إلا متزندق » وليس بيده إلا 
رد الاستبعاد » ولیس ذلك مما تدفع به الأدلة » ویبطل به الضروریات 
والا لكان جرد نکار وقوع الشيء البرهن على وقوعه كافياً في دفعه › 
وذاك خلاف العقل والنقل . ۱ 

وقد رفع الله سبحانه إلى السماء » إدريس عليه السلام . وثبت في السفر 
الثاني من أسفار الملوك في التوراة » أن ایلیا رفع إلى السماء”؟ » وبعض 
تلامذته ينظر إليه . وشاع ذلك ء وم يخالف فيه أحد من اليهود وإيليا 
هذا هو المسمى ي القرآن إلياس . 


وهكذا ثبت في الأناجيل كلها أن الله سبحانه رفع عيسى عليه السلام 
بعد الصّلب في زعمهم كا هو محرر هنالك » ولا يخالف ني ذلك أحد من 
النصارى . وقد نطق القرآن الکرم بأنه رفعه إليه » ولم يصلب . وإلى ذلك 


النصارى » ول يقع الحلاف بينهم إلا في كونه رفع قبل الصلب » أو بعده . 


ومن دلائل نبوته لت ما ثبت ني الصحيحين وغيرهما : « أن رجلا 
دحل يوم السجد » والني علش قام يخطب . فقال : يا رسول الله ! 
املکت الأموال ۰ وانقطعت السبل ۰ فادع الله بغیشنا . فرفع رسول اله مر 
يده ثم قال : اللهم أغثنا » اللهم آغثنا . 


قال أنس : ولا والّه ما نرى في السماء من سحاب » وإن السماء لمثل 
الزجاجة فوالذي نفسي بيده » ما وضع يده » حى ار السحاب أمثال 
احبال » مم ينزل عن منره » حى ۳ الطر يتحادر على یته . 9 
دحل رجل من ذلك الباب في الجمعة القبلة > ورسول الله قام يخطب › 
فقال يا رسول الله : هلکت الاموال » وانقطعت السبل » فادع الله عسکها 


عنا » فرفع رسول الله لړ يده نم قال : اللهم حوالینا » لا علینا اللهم 
على الا کام » والظراب*٩‏ ۰ وبطون الاودية » ومنابت الشجر . 


فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت حى رأيت الدينة ني مثل اون 
وسال ( وادي قناة ) شهراً » ول مجیء آحد من ناحية إلا آخبر بجود . 


ومن دلائل نبوته يلقع ما ثبت في البخاري وغیره في قصة آبي رافع 
اليهودي » وأن عبد الله بن عتيك لا فرغ ۾ ن قتله » اکر تساف فصر 
إل الني ما فقال : أسط رجلك د فمسیحها . وال 22 ل 
ادكه قط » والقصة مبسوطة في کتب الحديث والسير . 


ومن دلائل نبوته علق ما ني البخاري وغيره : «أنها أصابت سلمة 
ابن الا کوع يوم خيبر مرا ساقه » فنفث فیها رسول انمي ثلاث 
نفثات قال : فما اشتكيت منها حى الساعة . 


ومن دلائل نبوته وی مأ د ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث 
جابر قال : و كان رسول لله مق إذا خطب يقوم إلى جذع من جذوع 


)1( الظر اب : جمع ظر ب - بفتح أو له وكسر ثانيه - وهو الحبل الصغير . 


د هه 


النخل فلما صنع المنبر وقام عليه » سمعوا لذلك الخذع صوتاً كصوت 
العشار حى جاء الني يلل فوضع يده عليها » فسكنت » . 

و طدا الحديث طرق » وألفاظ ثابتة في الصحيحين وغير هما . 

ومن دلائل نبوته يلل تکلم الشجر له . ومن ذلك ما بي الصحیحین 


وغيرهما عن معن بن عبد الرحمن قال : ( سمعت ال بقول : سألت 
مسروقاً من ۰ آذن() ال ي ا بالحن ليلة استمعوا القرآن ؟ ال : حدئي 
یت من ی کر آذنته بهم شجرة » . 

ومن دلائل لبو ته r‏ ما ٤‏ الصحيحين وغير هما عن أنس « أن 
النبي ملك دعا بماء » فأتي بقدح رحراح » فجعل القوم يتوضئون» . 

وی لفظ « فانطلق رجل من القوم : فجاء بقدح فيه ماء يسير ) 

وفي لفظ هما «فرأيت الماء ينبع من نحت أصابعه ِث ) . 

وي لفظ هما « فتوضاً الناس وشربوا» . 

وني لفظ البخاري «فشربنا » وتوضأنا » فقلت کم كنم ؟ 

قال : لو كنا مائة آلف لکفانا » كنا خمس عشرة مائة » . 


ادرت طرق زوا ور رید وغبر هما » > حاصلها » آم 
شربوا وتوضأوا » و م هذا العدد المذكور . 


ومن ذلك ما في الصحيحين وغيرهما من حديث المرأة الي وجدوها 
ومعها مزادتين من ماء » فانطلقوا بها إلى رسول الله لر فشربوا منها : 
وهم آربعون › ود أصام الحهد من العطش > وم کل واحل منهم 
قربته » وميظهر في المزادتين نقص » فلما رجعت المرأة إلى قومها . 
قالت : لقد لقيت أسحر الناس » أو إنه ني كنا زعم » كان من أمره 


وا ايفن أذ ر 


۳ 3 ودبت ) فهدى ألله عز وجل ذلك القوم تلك ار 1 وتا 


ومن دلائل نبوته ل ما في الصحیحین وغيرها من حديث جابر 
«أن شاته الي ذبحها لرسول الله یر مع صاع من شعير » قد أكل منها 
من كان يحفر الحندق مع رسول الله بم » وهم ألف وذلك لأن رسول الله 
بصق ني البرمة » وبصق في العجين » وبارك في ذلك . قال جابر : فأقسم 
بالله لأكلوا حى تركوه » وانحرفوا ا 9 ۳ ل 
ی و 


ومن هذا في الصحيحين وغیرهما من حدیث آنس في قصة آبي طلحة 
وامرأته آم سايم أا آعرجت آقراصاً من شعیر وعصرت علیه ك1" 
فا ۰ فقال فیه رسول الله مک ما شاء الله آن یقول ۰ م قال : إئذن لعشرة › 
فأذن لم م فا کلوا حی شبعوا » > م كذلك حى أكل القوم كلهم » وهم 
سبعول ا أو تمانون رجلا . 9 اگل رسول الله ا وأبو طلحة 
وأم سا 5 وأنس قال : وفضل فضلة فأهديناها یر اننا» . 


ومن دلاث ما في الصحیحرن وغیر هما عن ی هريرة » وآبی سعيك 2 
وسامة بن الأكوع قالوا ١:‏ كنأ ي مسر E‏ 
آزواد القوم » حی | همسوا بنحر بعضص حمائلهم » فقال عمر : يا 
رسول الله » لو جمعت ما بقي من آزواد القوم » فدعوت الله علیها ! 
قال : ففعل » فچاء ذو البر بره » وذو التمر بتمره » وذو النوى بنواه ‏ 
فدعا رسول الله لړ عليها » ثم قال : خذوا في آوعیتکم » فأخذوا في 
أوعيتهم » حی ما ترکوا في المعسكر وعاء » إلا ملأوه » فأكلوا حی 
شبعوا »> وفضلت فضلة » فقال عند ذلك رسول الله لث : آشهد أن 
لا له إلا الله » وأني رسول الله : > لا يلقى الله مها عبد غير شاك فيهما إلا 


دخل الحنة ) . 


(۱) , راجع صحیح البخار ي ج4 ؛ ص ۲۳۲ 4 ۲۳۲ . 
(۲) المکة : بالضم آنية السین أصنر من القرة . 


د عن 


وني صحيح مسلم من حديث سلمة في غزوة خيبر قال : «أمرنا 
أن تجمع ما في آزوادنا ( يعي من التمر ) فبسط نطعاً فششرنا عليه آزوادنا ‏ 
قال فتطاولت » فنظرت فحرزته كربضة شاة » وحن أربع عشرة مائة ؛ 
فأكلنا » ثم تطاولت فحرزته کربضة الشاة » . وني البخاري « فتطاولت 
لاحرزه کم هو » فحرزنه كربضة العز ونحن أربع عشرة مائة »> فا کلنا 
حی شبعنا جميعاً » ثم حشونا جریبنا» . 


ومن ذلك ما في صحیح مسلم من حديث جابر » قال : «جاء رجل 
إلى النبي لم ستطعمه » فاطعمه شطر وسق شعیر » فما زال الرجل 
يأكل منه ‏ وامرأته وضيفهما » حى كاله ۱۳۹ علد »> فقال : 
لو م تكله ع لا كلم ميه © ولقام لكم 0 


وفي صحيح مسلم أيضاً من حديث جابر « أن أم مالك كانت مهدي 
لبي لل في (عكة ) ها سمنا » فيأتي بنوها » فیسألون الادم » وليس 
عندهم شي ء > فتعمد إلى الذي كانت مهدي فيه للنبي لم > > فتجد فيها 
سمناً » فما زال يقي ها أدم - حى عصرته » فأتت النبي ملم فقال 
عصرتيها ؟ قالت : نعم . قال : لو تركتيها ما زال فاا . 


ومن ذلك ما في الصحيحين وغير هما من حديث الت قال : « زوج 
النبي بل زينب » فدخل بأهله » قال : فصنعت أمي أم سام ا 
فجعلته في تور" من حجارة » فقالت : يا أنس ؛ إذهب بهذا إلى 
رسول الله لړ » فقال له رسول الله للت : اذهب فادع فلاناً » وفلاناً 
وفلاناً » ومن لقيت » وسمى الا قال : فدعوت من سمى » ومن 
لقيت » قال اعد » وهو الراوي عن أن : كم كان عددكم ؟ قال : 
زهاء ثلانمائة » قال : فقال لي رسول الله لقع : يا أنس > هات ( التور ) 
قال : فدخلوا حى امتلأت الصفة والحجرة » فقال رسول الله لله : 


(۳) امیس : مر خلط بسمن وأقط فيعجن شدیداً » ور ما جعل فيه سويق . 
(6) اناء يشرب فيه . 


ل 8 


ليتحلق عشرة عشرة » وليأكل كل إنسان مما يليه » قال : فأكلوا حى 
شبعوا » قال : فخرجت طائفة » ودخلت طائفة »> حى أكلوا كلهم › 
با ا ارفع فرفعت . فما أدري حين وضعت كان أكر أم حين 


رفعت » الحديث . 


ومن ذلك ما ي البخاري من ا أبى هردرة وأنه أهدى إلى 
النبي ملت قدح لبن » فدعا أهل الصفة » فشرب کل واحد منهم منه 
حی روي »© 9 شرب أبو دریره حى روي ۰ 5 شرب النبي عر ) ٠.‏ 


ومن ذلك ما ٤‏ لصحیحین من حدیث عبد الرحمن بن بي بكر 
الصديق » قال : « كنا مع الني لو ثلاثين ومائة » فاشتری الني عم 
شاة وذبحها لحم » وأمر بسوار البطن أن يشوى . قال : وأيم الله ما في 
الثلاثين والمائة إلا من قد حز له الني ا حزة من سوار بطنها » إن كان 
شاهداً أعطاه » وإن كان غائباً خبأ له فجعل منها قصعة » وأكلوا أجمعون › 


فش عتا ( وذكر أنهم حملوا الفضلة عل البعیر 1 


ومن دلائل نبوته للم ما ٤‏ صحیسح البخاري من خديث جابر » 
أن والده استشهد » وترك دنا > وترك ست بئات » فلما حضر جداد (۱) 
النخل » قال أتيت النى لر فقلت : قد علمت أن والدي قد استشهد 
يوم آحد ‏ وترك دينآً كثيراً » وأني أحب أن تراك الغرماء » قال : 
اذهب فبيدر كل تمر على ناصية » ففعلت ثم دعوته لر » فلما نظروا 
إليه » كأنهم آغروا بي تلك الساعة . فلما رأى ما يصنعون » أطاف”) 
حول أعظمها بيدراً ثلاث مرات ثم جلس عليه ۰ ثم قال : ادع لي 
أصحابك » فما زال يكيل هم > حی أدى إليهم عن والدي آمانته » وأنا 
أرضى آن بو دي إليهم عن والدي آمانته » ولا آرجم ال آخواني بتمرة » 
فسلم الله البيادر كلها حى إني لأنظر إلى البيدر الذي كان عليه النبي ملاع 
كأنها 1 تنقص غرة واحدة" . 


)۱ أي وقت جنیها . 
(۲) أي قرب منه . 


۳ 


- وفي رواية أن جابراً قد كان عرض على أهل الدين أن يأخذوا ال 
كله فأبوا . 


ومن دلائل نبوته َل ما في الصحيحين وغير هما من جابر بن سمرة 


عن النبي ل أنه قال : « إلي لاعرف حجراً 0 كان يسلم علي قبل 
أن أت ٤‏ إلي لأعرفه الان ) 


Si 


و اله مو ¢ ير يي 

۱ وف الصحيحين من حديت انس قال :| صعل النبي ار احردا 

ومعه آبو بکر وعمر وعثمان » فرجف بهم الخبل » فقال : «اسکن 
وضربه برجله » فليس عليك إلا نبي » و صدیق » وشهیدان » . 


وي صعحيسح مسلم من حديث سلمة بن الا کوع : ان النبي 7 
في غزوة حنين قبض قبضة من الارض ‏ و استقبل ببا وجوههم ۰ فقال : 
« شاهت الوجوه » فما خلق الله منهم إنساناً ؛ إلا“ ملا عينيه تراياً بتلاك 
القبضة › ۰ فولوا مدبرین فهزمهم الله » . ۱ 


رسول كوي حين أخذ حصيات فر می 3 وجوه تس 
ثم قال : «امزموا ورب الکعبة ) . 


ومن دلا قل لمو ته ا ما نطق يه القرآن ا من تأبيد الله سياه 
1 ا ۰ کقو له عز وجل : © إني ۹1 د کم بالف من الملائكة 
مردفین 6 . وقوله ‏ أن بکفیکم وا م حك بشلا نة 
1 لاف من " الملائكة مرلن 5 تصبروا و 4 وی توکنم 


0 


من" فورهم هذا ا 0 ا آلاف من الملائكة 
مسومین ۱۲6 . وقوله عز وجل :9 ترس عم را 4 ا 


تروها ۲۳4 وو ۾ وآنزل جنوداً لم تروها 4 ونحو ذلك 
من الابات . 


(۱) سورة الانفال » الآية : ٩‏ 

(۲) سورة آل عمران » الایتان : 6 ۱۲ » ۱۲۵ . 
(۳) سورة الأحزاب » الاية : ٩‏ 

(4) سورة التوبة » الآية : 5١‏ . 


€ 


وقد شوهدت الملائكة في بعض حروبه سل . ففي الصحیحین و 
ابن عباس قال : « بينما رجل من المسلمين پومثذ يشتد ي إثر رجل من 
المشركين أمامه › إذ سمع ضربة سوط فوقه » وصوت الفارس اب 
أقدم حیزوم , 9 ر إلى المشرك أمامه فخر مستلقياً : فنظر إليه » فإذا قد 
حطم أنفه 3 وجهه كضربة السوط > فأحضر ذلك أجمع فجاء 
الأنصاري › فحدت ذللك رسول الله لاه فال : صدفت » ذلك من 
مدد السماء الثالثة » » وذلك يوم بدر . 


۱ وف الصحيحين وغیر هما عن سعد بن آبي وقاص قال : ی 
رسول الله م وم آحد كن يكين النبي ل وعن يساره رجلین علیهما 
ثياب بيض ۰ یقاتلان عن رسول الله يلام آشد القتال » ما رأيتهما قبل 
ذلك اليوم » ولا بعده » يعي جبريل وميكائيل عليهما السلام . 


وف البخاري عن آنس قال : : « كأني أنظ ر إلى العبار ساطعاً ٤‏ زقاق 
بي غم موكب جبريل عليه السلام حين سار رسول الله لے إلى بي 
فريظة ) . 


ومن دلائل نبوته عم ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أببي 
هريرة قال : « قال أبو جهل : هل يعفر مد وجهه بين أظهركم ؟ قيل 
نعم ؟ قال : اللات والعزى لأن رأيته يفعل ذلك لأطأن عل رقيته » فا 
جاء هم م منه إلا وهو ينكص على عقبيه » ويتقي بيديه فقيل له ما للك ؟ 
قال : ان بيي وبينه تندةا من نار وهولا وأجنحة )۲ , 


وني الصحيحين وغیرهما من حديث البراء بن عازب في قصة مجرته 
نه عن أبي بكر قال : : «واتيعنا سراقة بن مالك بن جعشم ونحن في 
جدد م ن الارض ؛ فقلت : يا رسول الله » أتينا » فقال : لا تحزن إن 
الدمعنا + فعا عليه رون الله 2۳ > فارتطمت فرسه إلى بطنها فقال : 
قد علمت أنكما دعوتما علي" » فادعوا لي والله لکما أن أرد عنکما الط ؛ 


فدعا الله فنجا ) الحديث . 


(۱) راجع صحيح مسلم » جم »> ص ۱۳۰ : 
بے 0 لد إرشاد الثقات م ه 


وف الصحيحين و غبر هما م ن حدیت مر اقة نفسه قال : «ساعت ۳۳ 
فرسي ا الارض » + نی با الركبتين » فخررت عنه > ثم زجر ہا 
فنهضت ‏ فلم تكد تحرج بدا » فلما استوت قامة إذا لاثر يديا غبار 
ساطع 3 السماء مثل الدخان » الحديث 1 


ومن دلائل نبوته يلل ما ى الصحيحين وغير هما عن جابر قال : 
غزونا مع رسول الله ملل غزاة قل تمد > فأدركنا رسول الله علد ي 
القائلة (۱) في واد كثير العضاة(۲۳ ۰ فنزل رسول الله ا نحت شجرة ) 
فعلق سيفه بغصن من أغصانما » وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر 
قال رسول الله ل : إن رجلا أتاني > وأنا نام فأحذ السيف » 
فاستيقظت وهو قاثم على رأسي ۰ والسيف صلتا'" في يده » فقال : من 
بمنعك مني ؟ قلت : الله > فشام السيف فهاهو جالس ثم ۸ يعرض 
ارسول الله لفو » وكان ملك قومه ۰ فانصرف حين عفا عنه » فقال : 
لا أكون ني قوم هم حرب لك » . 


وني الصحيحين وغيرهما عن أنس قال : كان رجل نصراني فأسلم 
وقرأ البقرة وآل عمران : وكان يكتب للنبي مل فعاد نصرانیاً فكان 
يقول : ما يدري محمد » إلا ما كتبت له » فقال رسول الله اللهم اجعله 
آية » فأماته الله » فأصبح وقد لفظته الأرض » فقالو ا(“ هذا فعل آصحابه ۳" 
لا هرب منهم › > نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا لهء وأعمقوا ما 
استطاعوا ۰ فأصبحوا ‏ وقد لفظته الأرض فقالوا : مثل الأول » فحفروا 
له » فأعمقوا » فلفظته الثالثة » فعلموا أنه ليس من فعل الناس فرکوه 
منبوذاً ) . 


(۱) أي نصف العبار 
(۲) الشجر العظيم لخم .. 
49 أي مصلتاً جردا من 
(4) آغیده . 
(١‏ أي اسيناف ذلك الر جل من النصارى . 
(د) أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


.۲۰ مت 


وي الصحيحين وغير هما عن ابن مسعود قال : ١‏ قال النبي | ما : 
الهم عليك بأبي جهل بن هشام » وعقبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة 
والوليد بن عتبة » وأمية بن خلف » وعقبة بن أ بي معیط »قال ابن مسعود : 
فوالذي بعث محمداً بالحق » لقد رأيت الذي سمى صرعى يوم بدر » 9 
سحبوا إلى القلیب » قلیب بدر » » وکان هذا الدعاء منه يلم عليهم نا 
وضعوا عليه سلا ازور 

ومن إجابة دعائه نه لا ما ثبت في الصحيحين وغير هما أنه ی دعا 
لانس بن مالك ی کر ماله وولده وبار لك له فيما أعطيته ). 
فکان من کر الانصار مالا" وولدا ) حی روى عنه أنه دفن لصلبه إلى 
عند مقدم الحجاج بوسف بضعاً وعشرین ومائة . 

وق الصحيحين وغيرهما أنه لار قال لعبد الرحمن ابن عوف : 
١‏ بارك الله لك » أو لم ولو بشاة» . فبلغ مال عبد الرحمن مبلفاً عظيما : 
قال اأزهري : إنه تصدق بأربع مائة ألف ديئار » وحمل على خمسمائة 
فر سيل الل ,وكسيا بعير في سبيل الله > وكان عامة ماله في 
التجارة . ۱ 


وف الصحیحین وغیرهما أنه قو دعا لابن عباس فقال : « اللهم 
فقهه ني الدین وعلمه التأویل » > فکان له من العلم والدراية بالتفسير ما 
و رعارات 16 سي ان وله ابر ۱ 


وي صحیح البخاري آن عبد الله بن هشام كان 5 إلى السوق 
فیتلقاه ابن الز بير > وابن عمر فيقولان : أشركنا > فإن رسول الله ا 
قد دعا لك بالبركة فيشركهم » فربما أصاب الراحلة كما هي › فيبعث 
بها إلى النزل . ۱ 


وني صحیح مسلم من حدیث مسلمة « أن رجلا »أكل عند رسول 


سس سوت 


(۱) أي ما یتخلف منه بعد ذعه من دم وغيره . 


بج نك سس 


الله ملام بشماله » فقال له : كل بيمينك » فقال : لا أستطيع ؛ قال : 
ليمع 2 
لا استطعت ما منعه إلا الكبر قال : فما رفعها إلى فيه ) . 


واعلم أرشدني الله وإياك أن دلائل نبوة نبينا محمد مَل لا بحيط بها 
القلم وإن طال شوطه » وقد صنف أهل العلم في ذلك مؤلفات مبسوطة 
مطولة كما عرفناك سابقاً » وأرشدناك إلى مصنفات بعض المصنفين في 
هذا الشأن » وم نذ کر هاهنا إلا نزراً يسيراً » وقدراً حقيرا مما في الصحيحين 
أو آحدهما » وقد بقي فيها غير ما ذكرنا كما لا يخفى على العارف بها : 
ولو ذكرنا جميع ما فيها وما في فيه اكات الت ره ي ماسر 
كتب الحديث والسير لحاء من ذلك كتاباً مطولا" » ومؤلفاً حافلا . 


ولكن لما كان الغرض هاهنا هو التنبيه على إتفاق جميع الشرائع على 
إثبات الثلاثة المقاصد اللي جمعنا هذا الختصر ها كان فيما ذكرناه ما يفيد 
ذلك » ولو کتبنا هاهنا الایات القرآنية الدالة على كل مقصد من هذه 
القاصد لأتينا على غالب الآيات القرآنية » وعلى كثير من الأحاديث 
الف ظ ظ 


م اعلم ثانياً أن دلائل نبوة سائر الأنبياء » قد اشتمل على كثير منها 
القرآن الكريم والسنة المطهرة » وكذلك التوراة والزبور » وسائر كتب 
أنبياء بى إسرائيل والإنجيل » واعا اقتصرنا على ذكر بعض دلائل نبوة 
نبينا لر لأن ثبوت نبوته تستازم ثبوت نبوة جميع الأنبياء عليهم السلام . 
لأنه لر قد أخبرنا بأنهم أنبياء الله سبحانه كما اشتمل على ذلك القرآن 
الكريم والسنة الطهرة . ۱ 

فثبوت نبوته يستلزم ثبوت نبوة سائر الانبیاء . 

ووجه ذلك أن ثبوت نبوته يستلزم ثبوت جميع ما آخبر به و صحته . 


وما آخبر به ثبوت نبوة جميع الانبیاء » فکان في ذکر دلائل نبوته 
لم ما يغني عن ذكر دلائل نبوة ساثر الأنبياء » وغذا اقتصرنا على ذلك . 


د 


وعجموع ما ذكرناه تقرر اتفاق الشرائع جميعها على إثبات تلك المقاصد 


و امد لله ولا" وآخراً والصلاة والسلام عل سردا یمد و | له و صحه . 
كان الفراغ من تحرير هذا الختصر یوم الاربعاء لعله السابع والعشرون 
من شهر ربیع الاخر من شهور سنة إحدى وئلائین بعد الثتین والالف . 
بقلم مؤلفه المفتقر إلى رحمة الله ومغفرته ورضوانه محمد بن علي الشوكاني . 
غفر الله ما . ۱ 


۹ 


في بيان فضل النبوة على الق 
وهو خاتمة كتاب هداية الحيارى 


في أجوبة البهود والنصارى ٠‏ للإمام محمد بن أبي بكر بن قيم الحوزية 


سنة ۷۵۰ هھ 





« إشراق الارض بالنبوة » وظلمامما بفقدها » . 


فأهل الأرض كلهم في ظلمات احهل والغي إلا من آشرق عليه نور 
النبوة كما في السند وغيره من حدیث عبد الله بن عمر عن النبي لكر 
قال : « إن الله خلق خلقه ني ظلمة وألقى عليهم من نوره » فمن أصابه 
من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل ؛ فلذلك أقول جف القلم على 
علم الله ) . ولذلك بعث الله رسله ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور > 
فمن أجابهم خرج إلى الفضاء والنور والضياء > ومن لم جبهم بقي ني الضيق 
والظلمة الي خلق فيها » وهي : ظلمة الطبع » وظلمة الحهل » وظلمة 
ال هوى » وظلمة الغفلة عن نفسه وعن کماما وعما تسعد به في معاشها 
ومعادها » فهذه جماتها ظلمات خلق فيها العبد » فبعث الله رسله لاخحر اجه 
منها إلى العلم والمعرفة والإيمان والهدى الذي لا سعادة للنفس بدونه ألبتة » 
فمن أخطأه هذا النور أخطأه حظه و کاله وسعادته وصار يتقلب ني ظلمات 
بعضها فوق بعض » فمدخله ظلمة وعرجه ظلمة » وقوله ظلمة وعمله 
ظلمة » وقصده ظلمة » وهو متخبط ي ظلمات طبعه وهواه و جهله › 
وقلبه مظلم ووجهه مظلم » كله ا على الظلمة الأصيلة » ولا بناسیه‌من 


ندا ا ۰۷ مجح 


الأقوال والأعمال والإرادات والعقائد إلا ظلمانا فلو أشرق له شيء من 
نور النبوة لكان عنزلة إشراق الشمس على بصائر الخفاش . 


بصائر أعشاها النهار بضوئه 2 ولانمها") قطع من الليل مظلم 


رکاد نور النبوة يعمي تلك البصائر وعخطفها لشدته وضعفها » فتهرب 
إلى الظلمات لوافقتها ها وملاءمتها إياها . والمؤمن عمله نور » وقوله نور 
ومدخله نور » وجرجه نور » وقصده نور . فهو بتقلب في النور ي جمیم 
آحواله » قال تعالى : ۵ الله نور السّموات والارض. مكل نوره كمشكاة 
فيها مصباح سوت ٤‏ زجاجةر ل I‏ كأنها کرک و 
e‏ زيوت لا E‏ نب يكاد زیت 


gun ۵ 7‏ اس و #8 اي ا اهم 
5 4 ويضرت الق" الامتال" لاناس والله” بک شی ۶ عليم 4 9 0 


ذكر حال الكفار وأعماهم وتقلبهم في الظلمات فقال : 8 والّذين كفروا 


اعماهم کسراب بقيعة محسبه الظّمان ماء" حتی إذا جاءه للم 


جحد ه شيئاً > ووجد ار عند و" فوفاه" حسابه والله سريع الحساب * 
لے سراح که س هج اھ د مر گم 

2 و بلي ناه مسو من فوقه موح سن فوقهٍ 

حاب مات مهار فوق بعض > إذا يده a‏ ۱ 


8 
| و 


ي- 


سم لاو ص ا ع 





١ 1‏ سوت نف ب ل ل 


(۱) أي اللدئم لها و الوانق . 
(r)‏ سور ه 8 : الآية ۶ ۲6۵ . 
(r)‏ سور ة التور 3 الآيتان ful fA:‏ 


الفبارس الملحقة بكتاب 


) إرشاد الثقات‎ ١ 


الأعلام 

الملل والطوائف 

الأماكن والبادان 

أسماء الكتب الواردة أي النص 


المي ضو عات 


¥ — 


پیت ۳ 
ر1) 

آدم عليه السلام  :‏ ۰ ۲۷ ۰ ۳۹ 6 4۰ ۰ 46 . ۳ 
إبراهيم وی : ٩‏ ۰ ۲۷ ۰ ۲۸ ۰ ۳۰ ۰ ۳۹ : ك 
ابن أي الحديد : ۱ 
ابن اي الدنيا 5 
ابن إسحاق : ۲۳ ۰ ۰۳ ۰۳۸ 55 ۰ 1۸ . 
ابن احوزي : ٩‏ 
ابن حبان : ۵ . 
ابن الژبیر : ٩۷‏ . 
ان سينا : ١5‏ © ۲۰ . ۱ 
ابن عباس : ۳۱۰۳۵ ۰ 6۳ ۰ 44 ۰4 ٩۷ <o ۵۸ < fA‏ 
ابن مردویه : 46 . 
ان اسان : ۸ 
إبليس : ۱۳ . 
آبو إسحق (الحربي) : ٩‏ 
أبو بكر (رصي الله عنه) : ۳۹ ۵6 554 2 همع 
أبو بكرة : ۵۳ ۱ 
أبو جهل 5 


آبو داو د الطیالسی E‏ 


جد ۷9 هد 


أبو ذر : ۵ 4ه 

أبو رافع اليهودي : وه 

ابو زرعة : 55 ۰ 8٩4‏ 

أبو سعيد (الحدري) : ۵۳ » ٩۱‏ 

أبو سفیان بن حر ب : ۰۳۷ ع 

أبو الشيخ الأصبهاني : 4؛ 

أبو طالب : 44 

أبو طلحة : ٩۱‏ 

آبو عبدالله المقدسي : ٤٩‏ 

أبو القاس الطبر اي : 4٩‏ 

أبو طب : ۰4۲ ۵۲ 

آبو مرثد الغنوي : 5ه 

آبو نعيم الأصفهاني : 644 

ابو هريرة : "اه › ۵۵ 5ه 2 ا5 2 ۰۰۳ ٩۵‏ 
أبو يعلى الوصلی : 44 

أحمد ( نبينا محمد صلی الله عليه وآله وسلم ) : ۲۹ ۰ ۳۳ ۳٩‏ 
إدريس عليه السلام : ٠ه‏ 

. أركون ( أركون العالم) : ۰۳۳ ۳۶ 

٩ : أرميا‎ 

55 2 ٩ : إسحق‎ 

أسد بن عبيد : ۳۸ 

إسرائيل : 8 ۱ 
آسماء بنت أي بكر ( رضي الله عنها ) : ۵۳ ده 
إسماعيل عليه السلام : ٩‏ » ۲۷ ۰ ۲۸ » ۳۰ ۰ ۳۱ 2 44 
آسید بن سعية : ۳۸ 


أشعيا بن أموص : ۰٩‏ ۱۱ ۰۱۵ ۰۱۷ ۲۰ ۳۰ 


2 


ام مالك : ٩۲‏ 

آمية بن خاف : 44 > ٩۷‏ 

آنس بن مالك ۰ ۳۲ ۰ لاه ۰ oq‏ ۱ ۲" » ئ ۵ ¢ ۷ 
ایلیا : ٩‏ مه 
أيوب عليه السلام : ٩‏ 


( ۳۳۹۹ 
البخاري ( الامام ) : ۰۳۱۰۳۱ ۰۳۸ 44 4۵ ۵۲ ۵4 
٩۵ < ۲۳ ¢ ۲‏ 
البراء بن عازب : ٩۵‏ 
بشر إن البراء بن معرور : ۳۵ 
بعل ( الصم المشهور الذي كان يعبد قدعا : ۲٩‏ 
لبيهفي : ۵ ۰ ۳۰ ۰ ۰۳۸ 1٩‏ 


رت ) 
تعلیة بن سعبة : ۳۸ 
توبان : 6۵ 

CEJ) 


جابر بن سمرة : ٦٤‏ 

جابر بن عبد الله : ۵4 251 ۰۱۲ ۱۳ £ 
جبريل : ۳۷ ۰ 55 ۰ 4۵ ۰ ۰۷ ۵۷ © 

جبلة بن الایهم hE‏ 

جبير ( أبو مطعم ) : ۰۳۸ ۵۳ 


VY — 


جعفر ی آي طالب ٠‏ 6۱۷ 


9 
حاطب ( ابن أي بلتعة ) : ٦ه‏ 
حبقوق : ۰۷ ۲۸ 6 ۳۰ 6 ۳۱ 
الحجاج بن دوسشف التقضي ۰ هه <« “VY‏ 


حجي : ۷ 
حذيفة : ۵٩۲‏ 
حزقيال : > 


حسان بن ثابت الأنصاري : ۳ 
الحسن بن علي ( رضحي الله عنه ) : “اه 
حميد الساعدي 0 0 


١ ¢ A : اخحواریون‎ 


مس 3۳ 
الحضر عليه السلام : ٤٤‏ 
(.3) 
ETS‏ ۳ ۳۲ 
داود : 5 6 ۰۱۱ ۲٩ 2 "521١8684‏ 


داود بن سلم : ۳۵ 


الدجال : ۵۳ 


ذو الخو يصرة : ۵۶ 


دو اون + 7 


VA.‏ نت 


( ر ) 
اأزبير بن العوام ( رضي الله عنه ) : كه 
زكرياأ عليه السلام : ۲۰ 
اأزهري : /ا> 
زيد بن حارثة : لاه 
زيد بن عمرو بن تهيل : ۳۶ 


زينب زوج الرسول ( َلك ) : ٩۲‏ 


( س ) 


سلام بن مشكم : Fo‏ 

سلمة بن الأكوع : وه ۰ ۱ 54 
سلمة بن سلامة بن وقش : ۲۳ 

سليمان عليه السلام : 5 ۰ ۱۲ ۰ ۲۰ ۰ 45 
سهل بن سعد : 6ه 


سلیمان بن مرد : ٤ه‏ 


سم 
ی 


( شض ) 
شجرة الحياة : ١١‏ 
شجرة معرفة الحير والشر : ١١‏ 
شعيب عليه السلام : 44 
شمعون الني : ۲۸ 


شیبه بن ربيعة : ٦۷‏ 


¥ 


( ص ) 


صالح بن إبراهيم ; ۳۳ ع ۳۳۲ 


صهو نیا 7 / 


(ع ) 


عاصم بن عمرو بن قتادة : ۳۸ 

العباس ( عم الرسول ) لر : 514 

عبد بن حمید : 44 

عبد الرحمن بن أي بكر ( رضي الله عنه ) : ٩۳‏ 
غبد الرحمن بن عوف ( رضي الله عنه ) : "الا » 4ه : ٩۷‏ 
عبد الله بن رواحة : لاه 

عبدالله بن سلام : ٤٥‏ 

عبد الله بن عتيك : ٩۵‏ ۱ 
عبد الله بن عمر : ۰۳۱ ۳۲ ۵4 لاه ۰ ٩۷‏ 
عبد الله بن مسعود : ۳ ۰ ۸۵ ٩۷‏ 

عبد الله بن هشام : ۱۷ 


عتية بن ربیعه : 65 


علي بن آي طالب ( رضي الله عنه ) : ۵۵ 
عمار بن ياسر : ۵۳ 
عمر بن الحطاب ( رضي الله عنه ) : لاه, 5١‏ عع 
عربك : ١‏ 
عیسی عليه السلام : ۲۷ ۰ ۳۳ ۵۸ 
رف ) 
الفارقليط : ۲۲ ٣٣‏ 
الفاروق : ۳۳ 
فاطمة ( رضي الله عنها ) : هه 


٩۰ ۰۲۱ : فرعون‎ 


1٩ : الفريايي‎ 

( فق ) 
قیذار : ۳۰ 

ر ك ) 
کک هرمز : ۵۲ 

( ل ) 
لوط عايه السلام : ٩‏ 
لوقا : ۱۳ 

( €( 
مى ( القديس ) : ۸ 


محمد مل وآله : ۷۳ ۲ ۴ ۰۲۲ ل 3 50017 
1٩4 ۲۸ ۰1۸ ۰ 44 ۰۳۹ ۰ ۵‏ 
محمد بن الى محمد : ۳۵ 


تشر N‏ تعد إرشاد الثقات م 


محمد بن جبير ۶ ٩۳‏ 

محمد بن علي الشوكاني : 58 

محمد بن عمر بن إبراهيم بن مطعم : ۳۸ . 
محمود بن لبيد : ۲۳ ۰ م 

المختار بن ني عبیل الققفي o0:‏ 


مرقص : ۱۳ 

مرم عليها السلام : ۷ ۰ ۳۳ 
مسروقا : ۷۰ 

مسلم ( الإمام ) ۰ ۳ 
مسلمة : ٦۸‏ 


السیح بن مرم عليه السلام : ۰۷ ۱۳ 2 ۲۰ » ۲۲ 6 ۰۲۹ ۲۷ 
CE ۰ ۳ ۰ ۳۳ ۰ ۰‏ 5 

معاد بن جبل رضي الله عنه : ۲۵ . 

معاوية بن أبي سفیان : ۵۳ ۰ ۵ . 

معن بن عبد الرحمن : ۹۰ . 

ملاحيا: ۷ . 

موسی علیه السلام : ۰۲۱۰۱۳۰۹۰۹ ۰8۰۰۳۷۰۳۹۰۲۹۲۲ 45 
5 . 

موسی بن عهبه : ۳۹ . 

موسی بن ميمون : ۲۰۰۱۵۰۱6 . 

ميخا: ۷. 

ميكال ( ميكائيل) : 5۵ . 


رد ) 
ناحوم ی 
نافع : ۳ . 


E حا‎ 


النجاشى )) ردي الله ع ) ( ملك الحبشة أيام الرسول لد ) : OPV‏ 
النضر بن الحارث : 48 . 

نعيم بن عبد الله : دن 
توح عليه السلام : ٠.۳۹۰۹‏ 


هاجر : ۳۱۰۲۸ . 

. 7١ : هاروك‎ 

هرقل ( ملك الروم ) ۳۰۳۷ . 
هود عليه السلام : 0 


هو شع E‏ 

ع 
ورفة بن ثوفل : ۴¥ . 
الوليد بن المغيرة : 5۲۰۸ . 

ري ) 


حیی عليه السلام : 2 

يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري : ۳۹. 
لیسع : " . 0 
بعقوب عليه السلام : £ . 

يوحنا : ۳۲۰۲۱۰۱۳۰۷ . 

پوسف عليه السلام : 8 

پوشع بن نون :5526 . 

ولات : 

يولس : ۷ . 


AT — 


فبرس القبائل 


(1) 
الأوس ۳۵ 
(ب) 
بي إسماعيل : ۳۱ 
بی الأشهل : ۲۳ 
مد مناف ۶:۸ 
بى قربظة : ۳۸ ۵ 
بي قيذار : ۳۹ 
ل النضير ۲۳۸۳۲۱ . ۱ 
(ت) 
ثقيف »2 6۵ 
رح ) 
احزرج ۳۵ 5 
رط ) 
طیی : ۵۳ 
ری ) 
قريش : ۸۵601۸۰464664۳ . 
ره) 
هذیل : ۳۸ 


4 — 


(5) 
الإباضية: هه. 
الأحزاب : 65 . 
أنبياء بي إسرائيل : ۲۹۰5 . 
أهل الشام : ۰۳ 
آهل الکتاب : 160۳10۲۸۰۲ . 
أهل الکهف : 44 . 


( ب ) 


بي إسرائيل : ۰۳۵۱۳۳۰۲۹۰۲۱۰۹ . 


) 
اخواریون : ۵ ان ۲ 

(2) 
احوارج : ۵ ۵ , 

رر ) 
اأزنادقة : ۱۳. 

رش ) 


الشرائع السابقة : ۲۰ . 


Ae —‏ سم 


الشريعة المحمدية : ۰۲۱۰۲۰ 


الصاشة : ١؟.‏ 

)م( 
مذاهب الحكماء : ۲۱ . 
الملة الإسلامية : ١9‏ . 
الملة النصرانية : ۲۲۹ . 
الملة اليهودية : ۲۲۰۲۱۰۱۹ . 
ملوك الفرس : ۳۰ 


۵ ) 
النصارى : ۰۰۰۳۸۰۳۳۰۲۷۰۲۱ 5۹۰6۸۰۳۰۲ . 
(ي) 
الیهود: 5721١‏ خا لوادت 
۲۱ . 


حت الأ 


فبرس الاماكن والبلدان 


ا 


010 


أبو قبیس ( جبل مكة ) : ۵۷ . 
اخ : ۲۱۳ 582585 . 


أرض الیل : ۲۷ . 
أنطاكية: ٠١‏ . 


يه 
زر معو ده : ۷ 
بدر ۵ < و" 
بصرى : ٩۳۰۳۸‏ . 

( ت ) 
مأامسة : ۹ 

( ج ) 


جبل طىء : لاه . 
جزيرة العرب : ٩۳‏ . 
جن عيذا : ۱۵ , 
الحنة: ٤١‏ . 

جهم : ۱۰ . 


سأبال بت 


رح ) 
الحمرشة : ۳۷۰۱۰ . ۱ 
( ج ) 
الحرم : ۳۸ . 
حمص : ۳۲۷ . 
حنين : ٤٨0٦‏ . 
الحيرة : ٣ه‏ . 
(خ) 
الحندق : ٦١‏ . 
خيبير : هه 4ش ., 
( د) 
الدحلة : ۱۰ . 
رر ) 
روضه خاخ : 1 . 
الروم : 5ه . 
رومسه : ۳۷ . 
رر ) 


زويلة ( بلد زويلة ) : ٠١‏ . 


AA — 


( ص ) 
ساعير ( جبل ) : ۲۷ . 
السويداء : Ae‏ . 


سيعير ( جبل) : ۲۷ . 


( س ) 
الشام : ۸ . 

( ط ) 
طرابلس : ۱ . 
طور سيناء : ۷ . 

(ع) 
عدل : ۱۰ 
عكاظ : 1٩‏ . 
عا ۰ ۱۵ 

(غ) 


غار حراء : ۲۷ . 

الغو طة ( غوطة دمشق ) : ۳۹ . 
رف ) 

فاران ( اسم جبل ) : ۲۸۰۲۷ . 

فارس : 64:6۳ . 

: ١١; الات‎ 


الفر دوس : ۱۵۰۱۳ . 


ب ۸۷ — 


لفرس ( بلاد الفرس ) : ۳۰۰ . 
رق ) 
القليب : ( قليب بدر ) : ۱۷ . 
ر ك) 
۱ الكعبة : 6 


رم( 
المدينة ( المنورة ) : 4ه . 
مصر : ۵6۰606۷ . 
مكة: ۱۰6۷۰۳۳۸۰۲۸۰۲۷ . 


مؤئة ۰ 6۷ . 


الوصل : ۱۰ . 


( ك ) 


ر( 
اهنك : 66 . 


ا ب 


فبرس بأسماء الكتب الواردة في النص 


)1( 


أدركس يس ( سیر ة أضحات اليح عليه به السلام) : 

الأناجيل الأربعة : ۸ ۱ 

الإنجيل : ۵ ١18201121‏ لظ 
ACE: °‏ . 


تاريخ البخاري : 552138 . ˆ 

تاريخ النصرالي : ١5‏ . 2 و وت سا 

التوراة : هيت ١‏ لال 14 
۳ ۳ 46 ۵۸4644 و 


رد ) 
دلائل أبي زرعة : ٤٤‏ 
النبوة للبيهقي 
00 


رسائل أصحات المسيسح عليه السلام 8 1 


(J). 
584152135252184 1١ اازبور : هع لز‎ 


5 ٩۱ = 


0 


(س) ۰ 
شرح النهج ( مج البلاغة ) : ۳۰ 
( ص ) 
صحف إبراهم عليه السلام : 7 . 
صحف موسى عليه السلام : 77 . 
صحیسح البخاري : ۵ ۵ . 
صحیح مسلم : ۵ ۵ ۵ كت 6555 . 
ری ) 
القرآن الكريم : ۵۳ ۵ "۰:۰۱ الا (/ ۱/۹( ۷ ۳۳ ۳۷۰ 
۷۹ 6 )هلمم 5كاى58؟ . 
ر ك ) 
کتاب التفسیر لابن مر دویه : ٤٤‏ . 
کتاب اللغات لوسی بن میمون : ۱۵ . 
کتب نبوات أنبياء بي إسرائيل : ۰۸4۰۰۳۲۰۲۹۰۵ . 
عم( 
مسند أبي يعلي : 5 . 
اشنا : ٠١‏ . 
المقالة الفاحرة في بيان اتفاق الشرائع على إثبات الدار الاخرة : ٠١‏ . 
۱ (3) 
الناموس : ۳۷ . 
رو ) 
وصايا النبي سليمان عليه السلام : ۲۴ . 


-. ٩۲ ا‎ 


فبرس الموضوعات 


الموضوعات 


) 1 بيان ن اتفاق اله شرائع على التوحید) . 


الفصل الشالي : 
( ي بیان اتفاق الشر ع على إثنات المعاد ) : 
راي موه بن ميمون کا آورده الشوكاني 


رد الامام الشوكاني على موسی بن میمون 


الفصل الثالث : 

(ي اثبات النبوات ) : 
اند مهيدل 
امد تشر یراد مر 


۳ سب تشر الامجیل ۱ محمل عل 


ء ‏ إشارة القرآن والسنة إلى بشارات الکتب السابقة 


ه - اخباره علٍِْ بالغیبات » من دلائل نبوته 


دخ ا 


الموضوعات رقم الصفحة 

5 القرآن الكريم معجزة الرسول االدة ... ... ب ... ۷ 
۷ - عود إلى الإخبار بالغيبيات كدلائل على نبوته يل ... 0ه 
۸ - من الآيات والدلائل على نبوته يلقم  ...‏ ... ... 2... لاه 
ادق داوع د ا ا ا e‏ 
ار اكات مب مه ی oe u mm‏ نم ۷۲ 
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طبع على مطابع دار الكتب العلمية | 





